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 ٩٧٥

  مقدمة
ال      ن عم ة م بھ الثابت دخول ش حاب ال ساعدة أص ة لم ة مھم دعم آلی شكل ال ی

فقراء والشرائح الدنیا من الطبقة الوسطي، وموظفین وأرباب معاشات أو بصفة عامة ال

ى          ات عل ذه الطبق ة ھ اوز طاق ذي یتج دمات ال سلع والخ عار ال اع أس ل ارتف ى تحم عل

ان   ن الأحی ر م ي الكثی ال ف اوز   . الاحتم سبق وتتج عار ت اع الأس دلات ارتف ة أن مع خاص

ة لل         دخول الحقیقی ي ال تظم ومتواصل ف ال  معدلات ارتفاع الأجور بما یؤدي لتراجع من عم

راء        ى ش اتھم عل ورھم ومعاش بھم وأج درة روات ات؛ أي ق اب المعاش وظفین وأرب والم

 .السلع والخدمات

  :أھمیة موضوع البحث

على مدار العقود المتعاقبة ظل موضوع دعم الطاقة یستدعي إلى الأذھان صورة    

دة         عار زھی ود بأس زین والوق ا البن یح لمواطنیھ ي تت نفط الت ة لل دان المنتج ي . البل وف

ذي             بء ال ل الع ى تحم ادرة عل د ق م تع دان ل ن بل سمع ع السنوات القلیلة الماضیة بدأنا ن

ة         دأ عجز الموازن دان ب یفرضھ دعم الطاقة المتزاید على مالیتھا العامة، وفي بعض البل

  .العامة یخرج عن دائرة السیطرة ویھدد استقرارھا الاقتصادي

دان  ل بل دولي ك د ال صندوق النق ة ل ة حدیث ت دراس م حث لاح دع ى إص الم عل  الع

زین          ة   . الطاقة الذي یؤثر على مجموعة من المنتجات تتراوح بین الفحم والبن ن ناحی وم

ى ضرورة معالجة دعم                    صر عل ا م رة ومنھ دان كثی ي بل ار ف اوین الأخب ز عن أخرى ترك

ي             دفوعات، وف زان الم لامة می ة وس ة العام الطاقة كعبء یھدد استمراریة أوضاع المالی

ضغط     بلدان كثیر  لال ال ة أخري لا یزال الدعم حجر عثرة أمام ارتفاع معدلات النمو من خ

  .الذي یسببھ على الإنفاق الضروري على الصحة والتعلیم والبنیة التحتیة



 

 

 

 

 

 ٩٧٦

و         دلات النم ع مع ویمكن أن یكون لإصلاح دعم الطاقة مردود ایجابي من حیث رف

 السھل؛ ویتسم بالتعقید على كل وزیادة المساواة، إلا أن إصلاح دعم الطاقة لیس بالأمر     

سیاسي  ي وال صعیدین الفن ن ال یط   . م ي التخط ة ف وخي العنای مة لت رورة حاس ة ض وثم

ذلك               ھ، وك لاح ووتیرت ت الإص ق بتوقی ا یتعل ك م ي ذل ا ف ة، بم لإصلاح دعم أسعار الطاق

ة        ھ التحویلات النقدی سین توجی لال تح ن خ ون م ضل أن تك ي یف ضیة الت دابیر التعوی الت

  .  الأكثر تضرراً من إلغاء الدعمللفئات

  : إشكالیة البحث-

ى   اظ عل دخل؛ بالحف دودي ال ستھلكین مح ة الم و حمای دعم ھ ن ال رض م الغ

ف    . انخفاض الأسعار، لكنھ یقترن بتكلفة عالیة أیضاً      ي كی ومن ثم تثور إشكالیة، ألا وھ

ف              ع تخفی م، م دعم لھ یل ال ستھلكین وضمان توص ن الم ة م  كاھل  یمكن حمایة ھذه الفئ

  .المیزانیة من المبالغ الطائلة التي تخصص سنویاً لدعم الطاقة؟

  :  خطة البحث-

 إصلاحا مھما ٢٨ دراسة قطریة، تغطي ٢٢لقد قام صندوق النقد الدولي بإجراء 

دعم،       لاح ال ارب إص ض تج اح بع ى نج ة إل لت الدراس الم، توص ول الع ة ح دعم الطاق ل

ن   وخلصت إلى عدم وجود وصفة محددة للنجاح  اح، ولك ، إلا أن ھناك مقومات لھذا النج

 التي توصل إلیھا تقریر صندوق -ھل نستطیع تطبیق مقومات نجاح إصلاح دعم الطاقة     

  . في مصر؟-النقد الدولي 

ي           نخلص إلى أن إشكالیة دعم الطاقة في مصر تستدعي بحث حجم دعم الطاقة ف

صري،       لاح،    مصر والعالم، وسلبیات ھذا الدعم على الاقتصاد الم ة الإص ات عملی  ومعوق
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ك            تم ذل دعم، وسوف ی ة ال لاحات لعملی ا إجراء إص ن خلالھ والإستراتیجیة التي یمكن م

  :بمشیئة االله وفق خطة بحث كالتالي

  .دعم الطاقة في مصر والعالم: الفصل الأول

  .سلبیات دعم الطاقة في مصر: الفصل الثاني

  .معوقات إصلاح دعم الطاقة في مصر: الفصل الثالث

  .استراتیجیة إصلاح دعم الطاقة في مصر: الفصل الرابع

  خاتمة وأھم التوصیات 
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 ٩٧٩

  الفصل الأول
  دعم الطاقة في مصر والعالم

  

ن       إن الھدف الرئیسي لسیاسة الدعم یتمثل في تخفیض ثمن سلعة أو خدمة ما ع

تیرادھا  ى اس ا، أو حت ة إنتاجھ دما  . تكلف سلع وخ ر ب ق الأم واء تعل تھلاكیة، أو س ت اس

ل      . مدخلات إنتاج  وطبقا لھذا المفھوم تتعدد صور الدعم التي تقدمھا الدول المختلفة ولع

ائل        من أھمھا دعم تنشیط الصادرات، دعم أثمان السلع الغذائیة، دعم الإسكان، دعم وس

  .النقل العام، دعم منتجي السلع الزراعیة، دعم الأجور، ودعم الطاقة

  .الطاقةماھیة دعم : أولاً

السمة الأساسیة للدعم بصفة عامة تتمثل في أنھ ینعكس في النھایة في تخفیض      

ق                تیرادھا، سواء تعل ى اس ا أو حت ة إنتاجھ ن تكلف سوق ع سعر سلعة أو خدمة ما في ال

اج  دخلات إنت تھلاكیة أو م دمات اس سلع وخ ر ب ور  . الأم دد ص وم تتع ذا المفھ اً لھ وطبق

  .)١(لفة ومن أھمھا دعم الطاقةالدعم التي تقدمھا الدول المخت

ة،          ة للدول ة العام ا الموازن ویمكن أن یتخذ الدعم شكل تحویلات صریحة تتحملھ

ي         ستترا ولا یظھر ف دعم م وتشكل جزءاً من إجمالي الإنفاق العام، كما یمكن أن یكون ال

د            ة، أو تحدی شطة معین نح لأن ي تُم ضریبیة الت اءات ال  جانب النفقات، كما في حالة الإعف

ة                   ن تكلف ل م ة بأق شروعات العام دمھا الم ي تق دمات الت سلع والخ بعض ال ع ل أسعار البی

  .إنتاجھا على النحو الذي یؤدي لانخفاض أرباح ھذه المشروعات أو تحملھا لخسائر
                                                             

الدعم ودورة في معالجة الفقر، تقریر الاتجاھات الاقتصادیة الإستراتیجیة       : سلوي العنتري .  د )١(
  .١٤٦، ص ٢٠١١، القاھرة ٢٠١١



 

 

 

 

 

 ٩٨٠

د       توفر معظم الاقتصادات دعماً للإنتاج ودعماً للاستھلاك علي حد سواء، ولكن ق

صل بینھم       ي الف ع العمل ي الواق صل        یصعب ف ذي یح دعم ال ن ال ة م ألف دعم الطاق ا، ویت

ي        . علیھ كل من المستھلكین والمنتجین  ون الأسعار الت دما تك تھلاك عن شأ دعم الاس وین

ا   ي م عر مرجع ن س ل م ستھلكون أق دفعھا الم ون   . ی دما تك اج عن م الإنت شأ دع ا ین بینم

  .الأسعار التي یتقاضاھا الموردون أعلي من ھذا السعر المرجعي

رول،     في حالة   ات البت ي ومنتج از الطبیع منتجات الطاقة المتداولة عالمیاً مثل الغ

دعم        . یكون السعر الدولي ھو الأساس في تحدید السعر المرجعي المستخدم في حساب ال

م                ي الملائ سعر المرجع دد ال اء، یتح اً كالكھرب ة غالب ر المتداول أما في حالة المنتجات غی

د       على أساس السعر الذي یستعید للمنتج   ك عائ ي ذل ا ف ا، بم ي تحملھ  المحلي التكلفة الت

  . رأس المال ونفقات التوزیع

نھج الفجوة           دعم باسم م اس ال ي قی ستخدم ف وغالبا ما یشار إلى ھذا المنھج الم

تھلاك،   . السعریة ومن ممیزات ھذا المنھج أنھ یساعد في رصد الدعم الضمني على الاس

ة      كما في حالة الدعم المقدم من البلدان ال  ات نفطی د سكانھا بمنتج ي تم مصدرة للنفط الت

  . )١(بأسعار أقل من تلك السائدة في السوق العالمي

سعر                    ي، وال سعر المرجع ین ال رق ب ھ الف ة بأن ف دعم الطاق ن تعری مما سبق یمك

ة   ستھلكو الطاق ھ م ذي یدفع ة  . ال دعم الطاق ان ل اك مفھوم ضرائب،  : وھن ل ال دعم قب ال

  .والدعم بعد الضرائب

                                                             

(1)Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, International 
Monetary, January 28, 2013, P8. 
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الیف            یظھر ا  ن تك ي م ة أسعاراً أدن ستھلكو الطاق دفع م ین ی لدعم قبل الضریبة ح

ا   دادھم بھ سعر     . إم شمل ال ضریبة ی ل ال دعم قب د أن ال ال نج زین كمث ذنا البن وإذا أخ

ود        )١(المرجعي ضخة الوق د م ستھلكون عن ھ الم .  مخصوما منھ السعر النھائي الذي یدفع

ات ا           ى المنتج ضرائب عل ل ال ذ شكل      ومن ثم فإن الدعم قب ن أن یأخ ا یمك ة عالمی لمتداول

  :المعادلة التالیة

ع            = الدعم قبل الضرائب   ل والتوزی ة النق اة تكلف د مراع دولي بع سعر ال ذي   –ال سعر ال  ال

  .یدفعھ المستھلك

و         اء، ھ اً، كالكھرب ة عالمی ویكون السعر المرجعي للسلع والخدمات غیر المتداول

دعم   . ھرباء ونقلھا وتوزیعھاسعر استرداد التكلفة مثل تكالیف تولید الك  ون ال ومن ثم یك

  : وفق المعادلة التالیة- الكھرباء مثلا–قبل الضرائب على السلع غیر المتداولة دولیا 

ضرائب  ل ال دعم قب ا   = ال ا وتوزیعھ اء ونقلھ د الكھرب ة تولی ھ  –تكلف ذي یدفع سعر ال  ال

  .المستھلك

ى         سابق عل دعم ال ى    أما الدعم بعد الضریبة فھو مجموع ال افة إل ضریبة بالإض ال

ستواھا        . الدعم الضریبي  ن م ویظھر الدعم الضریبي عندما تكون ضرائب الطاقة أدني م

كما . المطلوب، فإذا كانت ضرائب الطاقة أقل من غیرھا یعني ھذا أن ھناك دعماً ضریبیاً  

تساھم بعض منتجات الطاقة في التلوث والاحترار العالمي، ومن ثم فإن النظام الضریبي 

د   . یتطلب أن یكون سعر الطاقة انعكاساً لھذه الآثار السلبیة على المجتمع  ذي یفی الأمر ال

                                                             

سلیم ظھر    في حال  )١( ة استیراد المنتجات النفطیة المكررة، یشمل السعر المرجعي السعر الدولي ت
داخلي          ع ال ة التوزی ى تكلف د إضافة إل ى حدود البل ا  . السفینة بالإضافة إلى تكلفة نقل المنتج إل أم

سفینة ناقصاً               سلیم ظھر ال دولي ت سعر ال سعر المرجعي ال ساوي ال في حالة الدول المصدرة، ی
  . قل المنتج إلى الخارج مضافا إلي تكلفة التوزیع الداخليتكلفة ن
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اءة     ضمان الكف دیلا ل ي تع سعر المرجع شمل ال ضرائب، ی د ال دعم بع ساب ال د ح ھ عن أن

سلبیة             ة ال ؤثرات الخارجی صحیح الم ة وت رادات المطلوب س حجم الإی الضریبیة، بما یعك

  :ثم یأخذ الدعم بعد الضرائب المعادلة التالیةالناتجة عن الاستھلاك، ومن 

ضرائب د ال دعم بع ضرائب= (ال ل ال دعم قب ضریبي+ ال دعم ال ھ –) ال ذي یدفع سعر ال  ال

  .     المستھلك

  .دعم الطاقة تحدي عالمي: ثانیاً

ؤثر       دعم الطاقة یمثل مشكلة أوسع نطاقاً وأكثر انتشاراً، إذ أن عواقبھ الوخیمة ت

وقد أقرت بذلك مجموعة العشرین في . ان، والاقتصاد العالمي والبیئة على كثیر من البلد   

ر     ٢٠٠٩قمة القادة التي عقدت في بیتسبرغ عام     دعم غی ة أشكال ال  وتعھدت بإلغاء كاف

  .الكفء لأسعار الوقود الأحفورى على المدى المتوسط

الم         ١٥٩ھناك حوالي    ستوي الع ى م ة عل دعم    .  اقتصاداً یدعم الطاق د وصل ال وق

ى     ع ار  ٤٨٠لى المنتجات النفطیة والكھرباء والغاز الطبیعي والفحم قبل الضرائب إل  ملی

المي، أو   % ٠٫٧ بما یعادل نسبة     ٢٠١١دولار عام    ي الع % ٢من إجمالي الناتج المحل

اً              دیاً عالمی شكل تح ة ی لاح دعم الطاق د أن إص ا یؤك من مجموع الإیرادات الحكومیة، مم

  . بالفعل

صل      وبحساب الدعم على   ث ی راً؛ حی ر كثی ھ أكب أساس ما بعد الضرائب فإن حجم
المي، أو   % ٢٫٥ تریلیون دولار بما یعادل نسبة    ١٫٩إلى   ي الع من إجمالي الناتج المحل

ة % ٨ رادات الحكومی وع الإی ن مجم اء   . )١(م نفط والكھرب ى ال دعم عل سبة ال ت ن وبلغ

                                                             

ون )١( د لیبت ة : دیفی عار الطاق ى أس دعم عل لاح ال دولي،  : إص د ال ندوق النق ستقبلي، ص سار الم الم
  .٦، ص٢٠١٣ مارس ٢٧البوابة الالكترونیة 
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ي  من مجموع الدعم على الترتیب، وتركز معظم ال% ٣١و% ٤٤حوالي   دعم المتبقي ف
ى          صل إل ث ی سبیا؛ حی ار  ٦٫٥الغاز الطبیعي، في حین أن الدعم على الفحم محدود ن  ملی

  .)١(دولار أمریكي

سبة     ولا شك أنھ قضیة الدعم لا تقتصر على البلدان الصاعدة والنامیة؛ ذلك أن ن
شرق                    ي ال ستویاتھا ف ي م ي أعل صل إل ي ت اتج المحل الي الن ن إجم الدعم بعد الضریبة م

ن  . لأوسط وشمال إفریقیا وأدني مستویاتھا في الاقتصادات المتقدمة ا أما الدعم كنسبة م
صاعدة           یا ال دان آس ا وبل مال إفریقی شرق الأوسط وش ي ال ر ف ي بكثی رادات فھو أعل الإی

اطق الأخرى       الم          . والنامیة منھ في المن ستوي الع ى م ة عل دان داعم ة بل ر ثلاث ن أكب ولك
ي الولای  ة ھ ة المطلق دة  بالقیم ار دولار٥٠٢(ات المتح صین ) ملی ار ٢٧٩(، وال  ملی

  .)٢() ملیار دولار١١٦(وروسیا ) دولار

  
 جریدة الاقتصادیة السعودیة، البوابة الالكترونیة: المصدر

http://www.aleqt.com/2013/04/04/article_744613.html 

                                                             

(1) Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, International 
Monetary,Op, Cit, P10. 

  .        ٨إصلاح الدعم على أسعار الطاقة، مرجع سابق، ص: دیفید لیبتون )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٨٤

  .دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط: ثالثاً

ة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بما یمثل نحو ینتشر دعم أسعار الطاق

ا           شرق الأوسط وشمال إفریقی ة ال دان منطق د بل ث تعتم المي، حی ة الع صف دعم الطاق ن

م    المستوردة للطاقة والمنتجة لھا على السواء اعتمادا كبیرا منذ عقود على الدعم المعم

  .)١(یة الاجتماعیة وتقاسم الثروةلأسعار الطاقة باعتباره أداتھا الرئیسیة لتوفیر الحما

ي       ضریبة ف ل ال ة قب م الطاق ى أن دع دولي إل د ال ندوق النق دیرات ص شیر تق وت

ادل نحو   ٢٤٠ ما یقرب من   ٢٠١١المنطقة ككل تكلف عام      % ٨٫٥ ملیار دولار، بما یع

صف      % ٢٢من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، أو        ل نحو ن ومي، وتمث من الإیراد الحك

  .)٢(العالميدعم الطاقة 

دیمھا               دعم یجري تق ن ال اً أخرى م ة أنواع ث القیم ن حی ة م ویتجاوز دعم الطاق

حالیاً في عدد كبیر من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفریقیا؛ على سبیل المثال بلغ دعم        

ذاء   ام  % ٠٫٧الغ ي ع اتج المحل الي الن ن إجم ة  ٢٠١١م م الطاق اوز دع ین یتج ي ح ، ف

وتمثل المنتجات البترولیة نحو  . ي في ثلثي بلدان المنطقة   من إجمالي الناتج المحل   % ٥

از           اء والغ م الكھرب ر دع صف الآخ ل الن ا یمث ة، بینم م الطاق وع دع ن مجم صف م الن

  .)٣(الطبیعي

                                                             

(1) Nada Badawi; MENA biggest spender on energy subsidies,                          
http://www.dailynewsegypt.com/2013/04/23/mena-biggest-spender-
on-energy-subsidies/          

ا     )٢( مال إفریقی ط وش شرق الأوس ة ال ي منطق ة ف عار الطاق م أس لاح،  : دع ستفادة للإص دروس م
  .        ١صندوق النقد الدولي، البوابة الالكترونیة، ص

  .        ٣المرجع السابق، ص: دعم أسعار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٨٥

اء           ة والكھرب ات النفطی ى المنتج ضرائب عل ل ال دعم قب الي ال ویوضح الجدول الت

الي، وكنسبة أیضا من الإیرادات والغاز الطبیعي، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجم

  .الحكومیة في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

 

 

 

  
 

      

  ٧٫٢٥  ١٠٫٤٤  ٣٠٫٦١  ١٫٦  ٢٫٣  ٦٫٧٤  مصر
  ١٣٫٥٢  ٢٫٧٢  ١٠٫٨٤  ٥٫٣٦  ١٫٠٨  ٤٫٣  الجزائر
  ---  ٩٫٠٨  ١٨٫٩٦  ---  ٢٫٥٧  ٥٫٣٧  البحرین
  ١٩٫٤٥  ١٤٫٥٤  ١٦٫٩٥  ٤٫٨٤  ٣٫٦١  ٤٫٢  إیران
  ٠٫٣٢  ١٫٧٨  ١٢٫٦٩  ٠٫٢٥  ١٫٣٩  ٩٫٩٢  العراق
  ١٫٩١  ٤٫٣  ٤٫٥٧  ١٫٢٩  ٢٫٩١  ٣٫٠٩  الكویت
  ١٫٥٣  ٤٫٨  ١٦٫٦٤  ٠٫٥٩  ١٫٨٥  ٦٫٤  لیبیا
  ٢٫٧٨  ٣٫١٢  ٣٫١٧  ١٫٠٧  ١٫٢  ١٫٢٢  قطر

  ٠٫٠٠  ٤٫٦٦  ١٤٫٠٠  ---  ٢٫٤٨  ٧٫٤٦  السعودیة
  ---  ٧٫٠٢  ٢٫٤٢  ---  ٢٫٢٣  ٠٫٧٧  تونس

  ٩٫٦١  ٥٫٣٢  ١٫٣٨  ٣٫٣٧  ١٫٨٦  ٠٫٤٨  الإمارات

ات،      : یر صندوق النقد الدولي   تقر: المصدر دروس المستفادة والانعكاس ة، ال إصلاح دعم الطاق

  .٦٠ -٥٣، ص ٢٠١٣ ینایر ٢٨

اء             ة والكھرب ات النفطی ى المنتج ضرائب عل د ال دعم بع الي ال ویوضح الجدول الت

والغاز الطبیعي، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وكنسبة أیضا من الإیرادات 

  .ي بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفریقیاالحكومیة ف
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  ١١٫٧٩  ١١٫٣٥  ٣٩٫٠٧  ٢٫٥٩  ٢٫٥  ٨٫٦  مصر
  ١٥٫٣١  ٢٫٨٩  ١٥٫٤  ٦٫٠٧  ١٫١٥  ٦٫١١  الجزائر
  ٦٫٦١  ١٠٫٤٤  ٣٥٫٣٦  ١٫٨٧  ٢٫٩٦  ١٠٫٠١  البحرین
  ٢٥٫٧٥  ١٤٫٦٦  ٣٠٫٨٩  ٦٫٣٩  ٣٫٦٤  ٧٫٦٦  إیران
  ٠٫٤٠  ٢٫٠١  ١٨٫٣١  ٠٫٣١  ١٫٥٧  ١٤٫٣  العراق
  ٢٫٦٨  ٤٫٦٢  ١٠٫١٥  ١٫٨١  ٣٫١٢  ٦٫٨٦  الكویت
  ٣٫٨٦  ٦٫٠٤  ٢٢٫٩١  ١٫٤٩  ٢٫٣٣  ٨٫٨١  لیبیا
  ٤٫٥٦  ٣٫٢٦  ١٤٫٠٥  ١٫٧٦  ١٫٢٦  ٥٫٤٢  قطر

  ١٫٢٣  ٥٫٢٣  ٢٤٫٩١  ٠٫٥٦  ٢٫٧٩  ١٣٫٢٧  السعودیة
  ٢٫١٩  ٧٫٦٦  ٨٫٠٧  ٠٫٧٠  ٢٫٤٣  ٢٫٥٦  تونس

  ١٢٫١٥  ٥٫٨٢  ٩٫٩٦  ٤٫٢٦  ٢٫٠٤  ٣٫٤٩  الإمارات

دروس المستفادة    :  النقد الدولي الملحق الأول بتقریر صندوق   : المصدر ة، ال إصلاح دعم الطاق
وان     ضرائب          "والانعكاسات، بعن د ال ل وبع ة قب ى الطاق المي عل دعم الع ر ال  ٢٨، "تقری

  .٧٩ -٦٩، ص ٢٠١٣ینایر 

  .دعم الطاقة في مصر: رابعاً

ة                    ل مقارن الم، ولع ل دول الع ي ك دة ف ل سیاسة معتم صریة ب الدعم لیس بدعة م
اتج     وضع الدعم في مصر  ى الن دعم والتحویلات إل  وبعض دول العالم یوضح أن نسبة ال

ر      رب والجزائ ونس والمغ ن ت ل م ي ك ا ف ن نظیرتھ صر ع ي م ل ف الي تق ي الإجم المحل
ا       وتقل كثیراً . والصین على سبیل المثال    ا وألمانی ن بریطانی  عن نصف نظیرتھا في كل م

اذج ل      دة كنم ات المتح دا والولای ا وھولن سا، وایطالی صناعیة   وفرن مالیة ال دول الرأس ل
  . المتقدمة



 

 

 

 

 

 ٩٨٧

صر                ي م ام  ف اق الع ى الإنف ة إل صفة عام دعم والتحویلات ب ة ال % ١٨تبلغ قیم

غ     ونس و    % ٣٤بینما تبل ي ت ي المغرب، و   % ٢٤ف ر، و  % ٥٠ف ي الجزائ ي  % ٦٤ف ف

صین، و  ا، و % ٥٤ال ي بریطانی ا، و % ٨٢ف ي ألمانی دة  % ٦١ف ات المتح ي الولای ف

  .  )١(الأمریكیة

ا           صوص  أما بخ  ي م ود إل دیث ویع الإجراء الح یس ب دعم الطاقة في مصر، فإنھ ل

ة       ي بدای صنیع ف ادة الت ع زی دعم ازداد م اق ال ن نط ي، ولك رن الماض صف الق ل منت قب

زمن    ،الستینیات  . وقد ظلت أسعار المنتجات البترولیة والكھرباء ثابتة نحو عقدین من ال

ا   ذه المنتج عار ھ دأت أس ات ب ة الثمانین ع بدای دمتھا  وم ي مق رة ف باب كثی ع لأس ت ترتف

ذي    ومي ال دعم الحك یض ال اولات تخف رات   أمح ة التغیی ر نتیج د آخ ا بع ع عام ذ یرتف خ

  .المختلفة في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار البترول

صر            ي م د تبن اض بع ي الانخف ام ف وقد أخذ عنصر الدعم الإجمالي في الإنفاق الع

صادي والتح     ام    لبرنامج التحرر الاقت ي ع ي ف شیاً مع خفض     ١٩٩٠ول الھیكل ك تم  وذل

ة     ي الموازن ز ف ام والعج اق الع را      . الإنف اً كبی ھد ارتفاع اد وش دعم ع صر ال ن عن ولك

ن     ٢٠٠٤ومستمراً منذ عام     اق م % ٧٫٧ حیث ارتفع متوسط نسبة الدعم لإجمالي الإنف

سب  . ٢٠٠٦ -٢٠٠٤في الفترة % ٢٧ إلى  ٢٠٠٠-١٩٩٠في الفترة    دعم كن ة وارتفع ال

ن         ي م اتج المحل ام     % ١٫٥من الن ي ع ى  ٢٠٠٠ف ام  % ٧٫٩ إل سبة   ٢٠٠٧ع ي ن ، وھ

ام          ي ع ت   ١٩٩٠أعلي كثیرا من تلك السائدة قبل تبني برنامج التحول الھیكل دما كان  عن

  .   )٢(من الناتج المحلي% ٣٫٣
                                                             

ھ وإصلاحھ؟ عن       الدعم السلع : أحمد السید النجار    )١( ي، ھل مصر بحاجة لإلغائھ أم إعادة ھیكلت
World bank; World Development Indicators 2007,p194.             

ادلي /د )٢( رو ع ادرة     :  عم اعي، المب م الاجتم اً  للظل صریة نموذج ة الم ي الموازن ة ف م الطاق دع
           .٦، ص ٢٠١٢المصریة للحقوق الشخصیة، ینایر 



 

 

 

 

 

 ٩٨٨

د                ة ق واد البترولی د أن دعم الم اً یج صر حالی ي م والمتأمل لسیاسة دعم الطاقة ف

دعم   % ٧٢ نسبة ٢٠١١/٢٠١٢م  تجاوز في عا   من إجمالي الدعم الكلي، حیث وصل ال

ى  ة   ١١٤إل سنة المالی ة ال ار دولار بنھای ح   ٢٠١١/٢٠١٢ ملی و موض ا ھ وزع كم ، ت

م   دول رق دود    )٣(بالج ي ح دعم ف ان ال ین ك ي ح ام   ٢٢، ف ة ع ي موازن ھ ف ار جنی  ملی

١(٢٠٠٣/٢٠٠٤(.  

 

 

 

   

  %٤٢   ملیار جنیھ٤٨  السولار
  %١٨   ملیار جنیھ٢١  البنزین

  %١٧   ملیار جنیھ١٩  البوتاجاز
  %١٠   ملیار جنیھ١١  الغاز الطبیعي

  %١٣   ملیار جنیھ١٥  المازوت
  %١٠٠   ملیار جنیھ١١٤  اليالإجم

  .٢٧، ص ٢٠١٢ نوفمبر ٢٠، ٢٢٤٩الأھرام الاقتصادي، العدد : المصدر

                                                             

  .٢٧، ص٢٠١٢ /٢/ ٢٠، ٢٢٤٩دعم الطاقة، الأھرام الاقتصادي، العدد : حمد طاھر حافظم )١(
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  الفصل الثاني
  سلبيات دعم الطاقة في مصر

  

ة  -تعد سیاسة الدعم     دخل      - من الناحیة النظری ع ال ادة توزی سیة لإع ة الرئی  الآلی

شجیع      . ومواجھة مشكلة الفقر   ى ت ة إل صناعات   كما تھدف سیاسة دعم الطاق ة ال  وحمای

اطق    ي المن ة ف ز التنمی ة وتحفی واق العالمی ي الأس سیة ف دراتھا التناف ز ق ة وتحف المحلی

ن              ر م شكلات أكث ھ م تج عن دعم ین إن ال ة ف ة الواقعی ن الناحی ھ م ة؛ إلا أن ة والریفی النائی

  .المشكلات التي یقصد علاجھا

ات في ھیكل الأسعار  فدعم الطاقة یؤثر على المالیة العامة للدولة، وینشئ تشوھ  

ا               ن اھتمامھ ل م ي تقل ة الت دان المنتجة للطاق ي البل ى ف ة حت تضر بالاقتصاد لا تقل أھمی

دفوعات      زان الم ة ومی ى المیزانی ة   . بشأن الانعكاسات السلبیة لدعم الطاقة عل ن ناحی وم

ن                 ستفد م م ت رة ل ات الفقی ك أن الفئ راء؛ ذل ة للفق ة فعال أخري فدعم الطاقة لا یوفر إعان

ة       دخول المرتفع دة      . دعم الطاقة مقارنة باستفادة أصحاب ال ادات ع ار انتق ذي آث ر ال الأم

ق        دعم لا تحق ا أن سیاسة ال صادیة، كم تجاه دعم الطاقة في مصر؛ من ناحیة آثاره الاقت

  .العدالة الاجتماعیة بین أبناء المجتمع

  .الانعكاسات الاقتصادیة لدعم الطاقة في مصر: أولاً

م ال ؤثر دع تثمار،  ی ة الاس بط ھم صري، ویث صاد الم و الاقت ى نم لبیاً عل ة س طاق

  .ویشجع استھلاك الطاقة، ویزاحم الإنفاق العام الداعم للنمو الاقتصادي
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  .الدعم سبب رئیسي لعجز الموازنة العامة للدولة) ١(

ك          ود، ذل ین دعم الوق ة وب ھناك علاقة بین تفاقم العجز في الموازنة العامة للدول

ة أخري          أن دعم  ن ناحی رادات، م ن الإی  الطاقة یثقل كاھل الموازنة ویلتھم جزءاً كبیرا م

ة    . ٢٠٠٤/٢٠٠٥فإن مصر مستورد للطاقة منذ عام      ي موازن ة ف وتمثل قیمة دعم الطاق

والي ٢٠١١/٢٠١٢ سبة  % ٣٫٦، ح الي، ون ي الإجم اتج المحل ن الن ن % ١٩٫٢٧م م

سبة      ادل ن ام، وتع اق الع اق ع % ١٨٢الإنف ن الإنف یم، و  م ى التعل اق  % ٤٠٧ل ن الإنف م

  . )١(على الصحة

ذ           صر من ي م ام ف اق الع ن الإنف سبة م وقد أخذ نصیب دعم الطاقة في الارتفاع كن

ام   اوز      ٢٠٠٥/٢٠٠٦ع ى تج ك إل ة، ویرجع ذل ة العالمی عار الطاق اع أس ة ارتف ع بدای  م

ات ا      ة  الاستھلاك المحلي للإنتاج، واضطرار الحكومة المصریة إلى شراء المنتج لبترولی

ذ               . بالأسعار العالمیة  ستمر من شكل م صر ب ي م رول ف ات البت اج واحتیاطی د تراجع إنت فق

د          صادرات ق ى أن ال شیر إل ي ت رول الت صائیات وزارة البت اً لإح سعینات وفق ة الت بدای

ن   ت م ام   ٩٫٥تراجع ن ع ون ط ى ١٩٩٣/١٩٩٤ ملی ام   ٢٫٩ إل ن ع ون ط  ملی

ر    ١٩٩٨/١٩٩٩ اع كبی ع ارتف زامن م ا ت و م ن     وھ ي م تھلاك المحل دلات الاس ي مع ف

ى        ٢٣٫٩ إلى   ١٧٫٤ ر إل ت أكث ث أن ارتفع م تلب م ل  ٢٩ ملیون طن خلال الفترة نفسھا، ث

   .)٢(٢٠٠٧طن عام 

                                                             

ة            )١( شروع موازن ي م ة ف م الطاق صات دع ع مخص وطني، رف زب ال سیاسات الح تمراراً ل اس
   .           ١٢/٣/٢٠١٢ ، بوابة الفجر الالكترونیة، الاثنین ٢٠١١/٢٠١٢

           .٧ازنة المصریة، مرجع سابق، ص دعم الطاقة في المو:  عمرو عادلي/ د )٢(
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د             ق عائ ضافة، أو تحقی ة م ق قیم رتبط بتحقی إن منظومة دعم الطاقة الحالیة لا ت

ة      د عجز الموازن ي س سھم ف یزید عجز المواز      . ی ة س إن دعم الطاق م ف ن ث ة  وم ة العام ن

یم        ل التعل ات الأخرى مث للدولة بشكل كبیر، ویؤثر بشكل سلبي على توفیر الدعم للقطاع

  . )١(والصحة والسلع التموینیة

  .دعم الطاقة یؤدي إلى تثبیط الاستثمار في قطاع الطاقة التقلیدیة) ٢(

اض       ة، إذ أن انخف ة التقلیدی اع الطاق ي قط تثمار ف ى الاس ة عل م الطاق ؤثر دع ی

سائر مباشرة،      أسعا ر الطاقة ودعمھا قد یؤدیان إلى تراجع الأرباح أو تحمل المنتجین خ

ي       ا یثن ة، كم اج الطاق ي إنت ع ف ة التوس ة للدول شركات المملوك ى ال ھ عل صعب مع ا ی مم

اد             ك عجز ح ن ذل تج ع ل، وین القطاع الخاص عن الاستثمار في الأجلین القصیر والطوی

  .)٢(لاقتصاديفي الطاقة یؤدي إلى إعاقة النشاط ا

  .دعم الطاقة یؤدي إلى تثبیط الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة) ٣(

ة             صادر طبیعی ن م دة م واع المول ك الأن یطلق مصطلح الطاقة المتجددة لیشمل تل

ات     ن تقنی وفر م ا ت طة م ا بواس تم تحویلھ و أن ی ھ ھ ا تحتاج ل م ضب، ك ستمرة لا تن م

ت        سھل اس ة ی ن الطاق م      . خدامھاالعصر إلى صور أخري م ن أھ سیة م ة الشم ر الطاق تعتب

رة     ورة مباش ي ص ا ف طح الأرض، إم ى س وفرا عل ا ت الم، وأكثرھ ي الع ة ف وارد الطاق م

ة              ة المائی اح والطاق ة الری ة طاق ى ھیئ كالإشعاع الشمسي أو في صورة غیر مباشرة عل

                                                             

(1) Vincent Castel: Reforming Energy Subsidies in Egypt, African 
Development Bank, March 2012,P2.         

(2) Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, International 
Monetary, Op, Cit, P16. 
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درھا     % ٠٫١وبافتراض أنھ أمكن استغلال     . وغیرھا اءة ق سیة بكف ة الشم ن الطاق  فقط م

ة     % ١٠ ن الطاق المي م اتج الع الي الن ة أضعاف إجم ساوي أربع اتج ی ان الن ط لك   . )١(فق

سبة       ة بن صادر الحفری ى الم ة عل ي الطاق دا ف الم معتم ل الع ك یظ ع ذل ى % ٨٠وم   حت

  .الآن

رة   راوح فت ا، وتت ى جنوبھ مالھا حت ن ش ر م سي مباش عاع شم صر بإش ع م تتمت

ا  ١١ و٩سطوع الشمس علیھا ما بین     اعة یومی ي بعض        س وم ف ع وجود بعض الغی ، م

صحراء   . الأیام القلیلة على مدار السنة  ن ال وقد أشارت القیاسات إلى أن كل متر مربع م

 وات، الشيء الذي دعا بلدان أوربیة مثل فرنسا، ١٠٠٠یتلقي من الشمس طاقة تتعدي  

ة الكھر          دادھا بالطاق ستقبلا لإم ة م ك الطاق تغلال تل ر   وألمانیا إلى التفكیر في اس ة عب بائی

یض المتوسط    درھا         . البحر الأب صحراء ق ن ال ساحة م ة أن م سابات الأولی ت الح د بین وق

ارة          ١٦٠٠٠ د الق ي لتزوی ة تكف اج طاق ستطیع إنت ا ت اة بالمرای ع مغط ر مرب و مت  كیل

ة   ة الكھربائی ا بالطاق ة كلھ ك   . )٢(الأوربی ستغل تل ن أن ت ا یمك صر أنھ سن حظ م ن ح وم

ز     الطاقات بنفسھا، فھي لا تح     ن مراك دة ع تاج لإنشاء شبكات لكھرباء الضغط العالي بعی

دار               تم إھ ث ی الإنتاج كما ھو الحال عند تصدیر التیار إلى أوربا عبر البحر المتوسط حی

  .قدر ھائل منھا في الطریق

ة       ات الحراری إن التطبیق الي ف سي الع عاع الشم ذا الإش ن ھ رغم م ى ال   وعل

ي     للطاقة الشمسیة لم یكتمل نضوجھا بعد      تخدامھا ف  في السوق المصري، سواء كان اس
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 ٩٩٣

سخین؛  ات الت ة أو عملی د الطاق ات تولی ام عملی دم الاھتم سي وراء ع سبب الرئی وال

شروعات              ذه الم صادیة لھ دوى الاقت دني الج بالتطبیقات الحراریة للطاقة الشمسیة ھو ت

سكنیة أ          اطق ال ي المن ة سواء ف ة التقلیدی اع   في ظل الدعم المقدم لأسعار الطاق ي قط و ف

  .  )١(الصناعة

  .دعم الطاقة في مصر موجھ للاستھلاك) ٤(

صل         ا ح دعم الطاقة في مصر موجھ للاستھلاك، كلما یستھلك المستھلك أكثر كلم

دعم    . دعماً أكثر  وتطبیقا لذلك فإن ثمن طن السولار ألف دولار، وثمنھ في المحطة بعد ال

یارة ب       ر سو  ٢٠ألف جنیھ، وعندما یتم تمویل س د       لت سیارة ق ذه ال احب ھ لار یكون ص

  .)٢( جنیھ دعم١٠٠حصل على 

ن           ة م ة المطلوب والقاعدة العامة تنص على أنھ كلما انخفض الثمن ارتفعت الكمی

دعم     ؤدي ال م ی ن ث ا، وم لعة م سلعة  –س ن ال اض ثم رط   - انخف ب وف ادة الطل ى زی  إل

ي      رط الا  . استھلاك المنتجات النفطیة والفحم والغاز الطبیع ؤدي ف ى    وی دوره إل تھلاك ب س

ن   . تفاقم مشكلة الاحترار العالمي، والتلوث المحلي      كذلك تنتج مؤثرات خارجیة سلبیة ع

وادث          ادة الح ام المروري، وزی ل الازدح ود مث ة دعم الوق ة نتیج ة المروری ادة الحرك زی

رار         . وتھالك الطرق  ى الاحت ر مباشرة عل ار غی ضاً آث اء أی دعم الكھرب ویمكن أن یكون ل

المي د        الع ي تولی ستخدمة ف ة الم صادر الطاق ى م ف عل ك یتوق ان ذل وث، وإن ك  والتل

  .الكھرباء
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 ٩٩٤

ر        د الأث ي تحیی وتشیر التقدیرات إلى أن إصلاح الدعم یمكن أن یقوم بدور كبیر ف

اني        اث ث ن أن یخفض انبع ده یمك الناجم عن تغیر المناخ؛ فإلغاء الدعم قبل الضریبة وح

سبة     ون بن سید الكرب ن ت %٢أك والي   ، ویمك ق ح داف   % ٣٠ -١٥حقی د الأھ ن أح م

تخدام     شجیع الاس ن ت ف ع رد التوق ة بمج ات العالمی ض الانبعاث ة بخف سیة المتعلق الرئی

ضریبة   ل ال دعم قب ق ال ن طری ة ع رط للطاق ضریبة   . المف د ال دعم بع ة ال ق معالج وتحق

دار            ون بمق سید الكرب اني أك اث ث ا   ٤٫٥مكاسب أكبر، إذ أنھا تخفض انبع ن، بم ار ط   ملی

  . )١(%١٣یعادل نسبة 

 .سیاسة دعم الطاقة والعدالة الاجتماعیة: ثانیاً

ومي     دخل الق ن ال زء م ع ج ادة توزی مان إع و ض دعم ھ ن ال سي م دف الرئی الھ

ة            ن العدال در م صي ق ق أق مانا لتحقی رة ض دخل أو الفقی دودة ال ات المح صالح الفئ ل

ة ة ال  )٢(الاجتماعی ى مواجھ درتھم عل شتھم وق ستوي معی ع م شكلة  لرف لاء، إلا أن الم غ

ستحقیھ ضمانا          ى م دعم إل یل ال ة توص الأساسیة التي تواجھ الحكومة المصریة ھو كیفی

دي           دعم، وم ة لل ل الحكوم ة تموی ة أخري بكیفی ن زاوی رتبط م ا ی دعم وھو م ید ال لترش

رى     نة لأخ ن س د م دعم یزی ذا ال ك أن ھ دعم؛ ذل ل ال ي تموی ة ف سیاسة المتبع ة ال فاعلی

بء             لمواجھة الزیا  د الع ا یزی ة أخري مم ن ناحی دة السكانیة من ناحیة وزیادة الأسعار م

  .على الموازنة العامة
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ل         .  متساوي للاحتیاجات الأساسیة      قدر وتوفیر ي الفرص؛ أي أن ك ساواة ف ي الم ا تعن ا أنھ كم
  .فرد لدیھ الفرصة في الصعود الاجتماعي
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یستفید القطاع العائلي بصورة مباشرة من دعم الطاقة من خلال انخفاض أسعار         

ر              صورة غی ضا ب ستفید أی صي، وی ل الشخ ارة والنق ي والإن ي الطھ الطاقة المستخدمة ف

ة     مباشرة من خلال انخفاض تكالی   ستخدم الطاق ي ت ف إنتاج السلع والخدمات الأخرى الت

تفادة    را لاس ساواة نظ ى الم رة إل ة كبی ر بدرج ة یفتق م الطاق دخلات؛ إلا أن دع د الم كأح

ات         ة بالفئ دعم مقارن ة لل ة الإجمالی ن القیم ر م سبة أكب ى بن دخل الأعل احبة ال ات ص الفئ

  .المتوسطة ومحدودة الدخل

ین      ة یتب دعم الطاق ل ل ا،       والمتأم ات بعینھ ى فئ ر موجھ إل شوائي، غی م ع ھ دع أن

زین          ثلا دعم البن راءً، فم ھ   ٢١ –ویستفید منھ في الغالب الشریحة الأكثر ث ار جنی  – ملی

سوري      اء، أو می ن الأغنی الطبع ھم م ط، وب ة فق سیارات الخاص حاب ال ھ أص ستفید من ی

وبالنسبة للسولار . راءالحال، ومن ثم فإن نسبة دعم البنزین بالكامل لا یستفید منھا الفق

ستھلك          شركات الخاصة، ت فإن المخابز والحافلات وسیارات النقل المملوكة للأفراد أو ال

صات دعم    % ٤٨الغالبیة الساحقة من السولار المدعوم الذي یشكل أكثر من     ن مخص م

  .)١(الطاقة

ستفید     ة ت تخدام للطاق ة الاس صناعات الكثیف ة ال صناعي خاص اع ال ا أن القط كم

دف        استف ع الھ ب م ا بأسعار لا تتناس ادة كبیرة من دعم الطاقة، ومع ذلك تطرح منتجاتھ

نخفض         سعر م ا ب ى منتجاتھ صري عل واطن الم صول الم سیر ح و تی دعم؛ وھ ن ال . م

ي            شھدان ف ین ت د اللت لعتي الاسمنت والحدی ي س والمثال البارز على ھذه الحالة یتمثل ف

صر      كثیر من الأحیان ارتفاعات غیر مبررة؛ فضلا       ي م ضخم ف اع الاسمنت ال  عن أن قط

شركات          دعم ل دیم ال ي تق ستمرة ف صر م أصبح مملوكا بالأساس للأجانب؛ بما یعني أن م
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 جنیھاً، ومن المفترض ٢٢٠ و ١٨٠أجنبیة، فتكلفة طن الاسمنت في مصر تتراوح بین    

ھ شركات الاسمنت بنحو       ٢٨٠أن یكون أقصي سعر لھ       ا تبیع ا، بینم ا  ٥٨٠ جنیھ  جنیھ

ة          محق واد للطاق ى م صل عل شركات أن تح ذه ال ستحق ھ ل ت ة، فھ اً احتكاری ة أرباح ق

  .والكھرباء بأسعار مدعومة من أموال الشعب؟

از                 ة والغ ات البترولی دعم للمنتج اء ال إن إلغ دولي ف ك ال ر البن ولذلك وطبقا لتقری

ى     % ١الطبیعي من شأنھ أن یؤثر على الفقراء بشكل محدود؛ یقل عن      دل عل ا ی وھو م

  . )١(ن دعم الطاقة لا یستھدف الفئات الأشد فقراًأ
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  الفصل الثالث
  معوقات إصلاح دعم الطاقة في مصر

  
ام     ي ع شرین ف ة الع ت مجموع صادات   ٢٠٠٩دع ة واقت صادات المتقدم ، الاقت

ددت     دان، وج ل البل ي ك درج ف وري بالت ود الأحف م الوق اء دع ى إلغ صاعدة إل سوق ال ال

ت   وعلى الرغم . م٢٠١٢الدعوة عام    د ثب  من الآثار السلبیة الناجمة عن دعم الطاقة، فق

ي       واجز الت ن الح دد م ود ع ى وج دعم إل لاح ال ارب إص شیر تج اق، وت لاح ش أن الإص

  .تعترض إصلاح دعم الطاقة

الأسعار ترتفع عند إجراء الإصلاحات، ومن ثم غیاب التأیید الجماھیري لإصلاح       

اع   الدعم، وضعف الثقة في الحكومات، وكثیرا ما     أثیر ارتف تشعر الحكومات بالقلق من ت

دیاً      . أسعار الطاقة بشكل سلبي على قدرتھا التنافسیة  دعم تح لاح ال شكلة إص ل م كما تمث

روات                 افع الث ع من ة لتوزی دعم كآلی ى ال ث ینظر إل نفط؛ حی صدرة لل دان الم كبیرا في البل

  .الطبیعیة على السكان

  .نقص المعلومات بشأن حجم الدعم: أولاً

غ  ي  تبل ذكر ف ي ت ام الت ن الأرق ي م ستویات أعل ة م دعم الطاق ة ل ة الحقیقی  التكلف

ة            ل التكلف المیزانیة العامة للدولة؛ ذلك أنھ نادراً ما تظھر في الموازنة العامة للدولة كام

دعم     التي یفرضھا الدعم على المالیة العامة؛ وذلك لسبب نقص المعلومات بشأن حجم ال

  .الفعلي

ى          قد یتوقف تسجیل ال     سجیل عل ة الت ھ، وكیفی ن عدم ة م ة العام ي الموازن دعم ف

ة          ل تكلف د تتحم ال ق الجھة التي تتحمل قیمة الدعم، وعلى كیفیة تمویلھ؛ فعلي سبیل المث
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داد         ة الإم ن تكلف ل م سعر أق ا ب ع منتجاتھ ي تبی ة الت ة للدول شركات المملوك دعم ال   . ال

ة   وإذا قامت الحكومة بتمویل ھذه الخسائر بتحویلات، ی         ي الموازن ظھر دعم الاستھلاك ف

ا         . )١(كمصروفات ولیس كدعم   دعم وھو م ل ال ة بتموی ة للدول شركات المملوك وم ال قد تق

ضرائب المدفوعة           اح أو خفض ال ي الأرب اض ف شغیل أو انخف یظھر في صورة خسائر ت

 .للحكومة، أو تراكم متأخرات مستحقة للموردین، أو مزیج من الأمور الثلاثة

ى      كما أن الدع  ضة عل ي صورة أسعار مخف م المقدم في البلدان المصدرة للنفط ف

ة           ي الموازن سجل صراحة ف درك    . الطاقة غالبا ما یكون ضمنیاً، أي لا ی ب لا ی ي الغال وف

اض            ر انخف السكان مدي اختلاف الأسعار المحلیة للطاقة عن أسعار السوق الدولیة، وأث

ة     الأسعار على الموازنة والكفاءة الاقتصادیة، أ      افع دعم الطاق ع من ة توزی ي  . )٢(و كیفی ف

ام                 ة ع ى دعم الطاق ة عل ن المیزانی العراق على سبیل المثال تم إلغاء الإنفاق المباشر م

ود              ٢٠٠٧ د أسعار الوق ع تحدی راً، م اً ضمنیاً كبی ون دعم ، إلا أن السكان لا یزالون یتلق

صاف                ة وم ات الطاق ى محط ساریة عل ك الأسعار ال ة   المحلیة، بما في ذل ر المحلی ي التكری

ة           ة بالأسعار العالمی ر مقارن ضمني       . عند مستویات أقل بكثی دعم ال ذا ال در حجم ھ د ق وق

 .  )٣(٢٠١١من إجمالي الناتج المحلي للعراق في عام % ١١بأكثر من 

 استناداً إلى الفرق بین - للكھرباء مثلا-قد تؤخذ تقدیرات دعم أسعار المستھلكین

دم         التكالیف، والأسعار المح   تثمار، وع ة الاس شمل تكلف ذه الأسعار لا ت لیة، ونظرا لأن ھ

سداد فواتیر الكھرباء، والخسائر الناتجة عن التوزیع، ومن ثم یتم تقدیر الدعم بأقل من      

ھ             . قیمتھ الحقیقیة  ار أن ى اعتب دعم عل ساب ال تم ح صر ی ي م اء ف ومثال ذلك دعم الكھرب
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الیف إن      اء       الفارق بین أسعار الخدمة محلیاً وتك اع الكھرب ین أن قط ي ح اء، ف اج الكھرب ت

ة      ة    –یستھلك المنتجات البترولی اء    - المدعم اج الكھرب ث     .  لإنت اء ثال اع الكھرب د قط ویع

ل      اعي النق د قط صر بع ي م ة ف ة المدعوم ات البترولی تھلاكاً للمنتج ات اس ر القطاع أكب

 .)١(والصناعة

ا           دولي أن نقص المعلوم د ال ندوق النق ات ص ت دراس ام    وقد أثبت ة أم ان عقب ت ك

ن أصل   ١٧عملیة الإصلاح في   ك        ٢٨ تجربة م ي ذل ا ف ة، بم دعم الطاق لاح ل ة إص  تجرب

لاح             یمن، وإص دا وال ین وأوغن ا والفلب سیك ونیجیری ا والمك ي غان ود ف إصلاح دعم الوق

دا       سیك وأوغن لاح         . دعم الكھرباء في المك ي إص ت ف ي نجح دان الت ت معظم البل د قام وق

  .جم دعم الطاقة قبل تنفیذ الإصلاحاتدعم الطاقة بتقدیر ح

  . القدرات الإداریة المصریة وإصلاح دعم الطاقة: ثانیاً

یروق دعم الطاقة للحكومات نظراً لسھولتھ من الناحیة الإداریة مقارنة بالأدوات 

الأخرى لتوفیر شبكة الأمان الاجتماعي التي تتطلب توجیھاً أكبر، مثل برامج التحویلات    

ة          النقدیة، أو    درات الإداری وفر الق ك أن ت إعانات الدخل المباشرة للفئات الأدنى دخلاً؛ ذل

اللازمة لتنفیذ برامج التحویلات النقدیة من أھم مقومات نجاح إصلاح دعم الطاقة، ومن 

  .ثم فإن فقدان ھذه القدرات یعد من أھم المعوقات أمام عملیة الإصلاح

صري ی  از الإداري الم وم أن الجھ ن المعل يوم ام بیروقراط ھ نظ ز بأن ذه . تمی ھ

ل     یم ورد الفع سوء التنظ ز ب صور تتمی ر الع ت عب ي تراكم صریة والت ة الم البیروقراطی

صالح الجمھور      راث بم دم الاكت د    . البطيء والاھتمام بالصیغ والشكلیات وع إن نق ذا ف ول

روح   دان ال ة، فق دان الفاعلی أخیر، فق ول الت دور ح ة ی صري للدول واطن الم   الم
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تغلال             الایجا ة والاس اعي، الأنانی شعور الاجتم دان ال سائل، فق اول الم ي تن ة ف بیة والعلمی

  . )١(والھیمنة

ومن الناحیة العملیة فإن إصلاح دعم الطاقة، وتطبیق برامج التحویلات النقدیة،         

دعم     ة ال داد منظوم ة، لإع اءة والمرون ن الكف ة م ة عالی ى درج از إداري عل ب جھ یتطل

ى              وتطویرھا سنویاً حتى     ة أخري، حت ن ناحی ة، وم ن ناحی ستحقیھ م ى م دعم إل یصل ال

ي                  ة، والت ي الأسواق العالمی ة ف ضخم وأسعار الطاق دلات الت ع مع دعم م تتناسب قیمة ال

ستؤثر بالطبع على الأسعار المحلیة، وحتى لا تتآكل قیمة النقود ومن ثم تنخفض القیمة      

  .الشرائیة للدعم المقدم للفقراء

  . شأن الأثر السلبي على الفقراءالمخاوف ب: ثالثاً

ة الوسطي                 ن الطبق دنیا م شرائح ال راء وال ساعدة الفق یشكل الدعم آلیة مھمة لم

ى          ات عل ذه الطبق ة ھ اوز طاق ذي یتج دمات ال سلع والخ عار ال اع أس ل ارتف ى تحم عل

ان        ن الأحی ر م ات         . الاحتمال في الكثی ى الفئ ود عل ة تع افع دعم الطاق ورغم أن معظم من

ى   - نتیجة إصلاح الدعم–خلا، فإن زیادة أسعار الطاقة  الأعلى د  لبیاً عل  یمكن أن یؤثر س

الدخول الحقیقیة للفقراء؛ ذلك أن القطاع العائلي یستفید بصورة مباشرة من دعم الطاقة 

ستفید      صي، وت ل الشخ ارة والنق ي والإن ي الطھ ستخدمة ف ة الم عار الطاق لال أس ن خ م

ا  لال انخف ن خ رة م ر مباش صورة غی ستخدم  ب ي ت رى الت سلع الأخ اج ال الیف إنت ض تك

  . )٢(الطاقة كأحد مدخلاتھا

                                                             

وث    : أحمد جمال الدین موسي   / د  )١( ة البح البیروقراطیة والكفاءة الاقتصادیة، بحث منشور بمجل
 .٢١٣، ص ١٩٩٣القانونیة والاقتصادیة، كلیة حقوق المنصورة، العدد الرابع عشر، 

(2) Vincent Castel: Reforming Energy Subsidies in Egypt, Op, Cit, P4.       



 

 

 

 

 

 ١٠٠١

ارات       م الاعتب ن أھ دعم م اء ال لاح أو إلغ ة لإص راء نتیج ى الفق سلبي عل ر ال د الأث ویع

ة          وفیر حمای أنھا ت ن ش ة م اعي فعال ان اجتم بكة أم دیھا ش یس ل ي ل دان الت سبة للبل بالن

  . عن ارتفاع أسعار الطاقةحقیقیة للفقراء من الأثر السلبي الناتج 

  .المخاوف من الأثر السلبي على القدرة التنافسیة الدولیة: رابعاً

اج        تقدم مصر الدعم لبعض المنتجین في مختلف القطاعات لدعم قدرتھم على إنت

السلع والخدمات بأسعار منخفضة ترفع قدرتھم التنافسیة في السوق المحلیة والأسواق      

ا    الدولیة، وتمكنھم من بیع   ن تكلفتھ ضة ع  السلع والخدمات التي ینتجونھا بأسعار منخف

اً         . الحقیقیة ھ دعم وھو نوع من الدعم غیر المباشر لمستھلكي ھذه السلع فضلاً عن كون

  .مباشراً للمنتجین

سبیل       صناعة الاسمنت المصریة من أھم الصناعات المعتمدة على دعم الطاقة، ك

د       صدیر، وق د أن       لحفز الاستثمار الأجنبي والت شكل ملحوظ؛ فبع اج الاسمنت ب ع إنت  ارتف

ي            ذة ف ة الآخ سوق المحلی ي ال ي یكف اج المحل بح الإنت ھ أص كانت مصر دولة مستوردة ل

ائض      صدر الف بحت ت التوسع نتیجة للنشاط العمراني ومشروعات البنیة الأساسیة، وأص

سجیلھا لأع  ١٣٠وقد اعتلت مصر القمة بین . ٢٠٠٣اعتباراً من عام     ة بت زة    دول ي می ل

سبیة              زة الن اً لمؤشر المی اج الأسمنت، طبق ا    RCAنسبیة لإنت م تركی ا، ث ا كرواتی .  تلیھ

المي             ره الع ن نظی ي ع ة المحل وكان مصدر ھذا التمیز بالأساس ھو انخفاض سعر الطاق

اوف         . )١(بحكم عنصر الدعم الموجھ للصناعة     ر مخ د یثی دعم ق ذا ال اء ھ د أن إلغ ا یفی مم

  . سیة للقطاعات كثیفة الاستخدام للطاقةبشأن القدرات التناف

                                                             

           .١٠دعم الطاقة في الموازنة المصریة مرجع سابق، ص :  عمرو عادلي/د  )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٢

  .معارضة الفئات المستفیدة من دعم الطاقة الحالي: خامساً

ة،           ن دعم الطاق یمكن أن تمثل القطاعات الصناعیة التي تستفید استفادة كبیرة م

دعم     اوف       . عقبة أمام إصلاح منظومة ال لاح مخ تراتیجیات الإص الج اس ب أن تع ذلك یج ل

م          المتضررین، ومثال    ا ل ة نظرا لأنھ ي البدای دعم ف لاحات ال نجح إص م ت ذلك في بولندا ل

ب    ن جان ة م ة القوی اھمت المعارض سیك س ي المك اجم، وف ال المن ا لعم ا كافی وفر دعم ت

اء   اع الكھرب م قط لاح دع شل إص ي ف ة ف ادات العمالی شروعات  . )١(الاتح ت الم ا كان ولم

اج وأسعار            ات الإنت ین نفق ر ب ارق الكبی الصناعیة في مصر تحقق أرباح كبیرة نظرا للف

ذه                 اح ھ ن أرب ر م د كبی ى ح یقلص إل ة س اء دعم الطاق لاح أو إلغ البیع، ومن ثم فإن إص

  .المشروعات، الأمر الذي سیدفعھا لمعارضة سیاسة الإصلاح

  .   یة في مصرتردي الأوضاع الاقتصاد: سادساً

ن                رة م ي الفت رأي ف تطلاعاً لل ي اس  ١٤أجري المعھد الدولي الجمھوري الأمریك

  :)٢(، ومن أھم نتائج الاستطلاع أن٢٠١١ أبریل سنة ٢٧و

 .من المصریین یجدون أن الوضع الاقتصادي سیئ% ٨١ -

 .یعلنون أن وضعھم المالي ازداد سوءا% ٦٣ -

 .قتصاديیتوقعون تحسناً كبیرا في وضعھم الا% ٨٠ -

 .یدعون عدم قدرتھم على شراء الحاجات الضروریة للمعیشة% ٥١ -

ام          ي بنظ ون بالدرجة الأول صریین معنی ة الم یكشف ھذا الاستطلاع عن أن غالبی

اقتصادي قادر على تحسین مستویات المعیشة للأغلبیة الكادحة، ومن الملاحظ أن مصر 

                                                             

(١) Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, Op, Cit, P26. 
  .           ٢٢ مرجع سابق، ص: ٢٠١١تقریر الاتجاھات الاقتصادیة الإستراتیجیة   )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٣

دولي للا  ك ال دولي والبن د ال ندوق النق ى ص أت إل د لج د ق ز المتزای ة العج راض لتغطی قت

صر  . للمیزانیة في ضوء عدم الاستقرار الاقتصادي والسیاسي     والسؤال ھل ستستطیع م

  .في ظل تردي الأوضاع الاقتصادیة إصلاح منظومة دعم الطاقة؟

صادي         و الاقت ان النم ا ك ل كلم دعم تق لاح ال ة لإص ة الجماھیری   إن المقاوم

ضاً    ضخم منخف سبیاً والت ع ن اء       ر. مرتف الات إرج ع الح ي جمی ن ف ھ لا یمك م أن   غ

د        ة لتقیی ود المبذول ار الجھ ي إط روریاً ف لاح ض ون الإص ا یك اً م دعم وغالب لاح ال إص

التضخم وحفز النمو، ویمكن زیادة دخول الأسر بما یجعلھا أكثر قدرة على تحمل ارتفاع    

لاحات ا   . أسعار الطاقة نتیجة إصلاح الدعم     القبول   ومثال ذلك في بیرو حظیت إص دعم ب ل

ام     ل ع ي أوائ ت ف ا تم سیاسي لأنھ وا     ٢٠١٠ال ة ونم عارا ثابت ھدت أس رة ش لال فت  خ

صادیاً           . اقتصادیاً قویاً  وا اقت رة شھدت نم ع فت ة م اع الطاق لاح قط زامن إص ا ت وفي تركی

ي           د ف دفع البل لاحات ت ى أن الإص واطنین إل أن الم ا طم وتحسناً في مستوي المعیشة، مم

            . )١(الطریق السلیم

                                                             

(1) Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, Op, Cit, P27. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٤



 

 

 

 

 

 ١٠٠٥

  الفصل الرابع
  إستراتيجية إصلاح دعم الطاقة في مصر

  
 إصلاحا مھما ٢٨ دراسة قطریة، تغطي ٢٢لقد قام صندوق النقد الدولي بإجراء 

صحراء،      وب ال لدعم الطاقة حول العالم، تغطي ھذه الدراسات سبعة بلدان في إفریقیا جن

دان        ة بل ة، وثلاث صاعدة والنامی یا ال ن آس دین م شرق الأوسط وشمال      وبل ة ال ي منطق  ف

ا    ي أورب دان ف ة بل اریبي، وثلاث ر الك ة والبح ا اللاتینی ي أمریك دان ف ة بل ا، وأربع إفریقی

  . )١(الوسطي والشرقیة وكومنولث الدول المستقلة

ة         ى المالی دعم عل بء ال ات خفض ع اولات الحكوم لاحات مح ذه الإص ضمن ھ تت

ي ت      ة الت عار الطاق ع أس لال رف ن خ ة م اءة    العام ادة كف شركات أو زی ر وال دفعھا الأس

ات    . الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة      ا الحكوم كذلك تتضمن حالات حاولت فیھ

ى     خفض الدعم قبل الضرائب، وحالات سعت فیھا الحكومات إلى إعادة ضرائب الطاقة إل

لازم لإل            در ال ا بالق ة وزیادتھ ة للطاق اع الأسعار الدولی ل ارتف د    مستواھا قب دعم بع اء ال غ

ى           . الضرائب صت إل دعم، وخل لاح ال ارب إص اح بعض تج ولقد توصلت الدراسة إلى نج

  .وجود مقومات لھذا النجاح، ولكن ھل نستطیع تطبیق ھذه المقومات في مصر؟

  .التجارب الناجحة في إصلاح دعم الطاقة: أولاً

لاحات أدت         ذ إص ي تنفی دان ف ا البل ت فیھ الات نجح ات ح ضمن الدراس ى تت إل
دة            سنة واح دعم ل تطاعت خفض ال دان أخري اس دعم، وبل ي ال انخفاض دائم ومستمر ف

                                                             

(1) Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, International 
Monetary, Op, Cit, P22. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٦

سیاسات            ام ال شكلة أم ل م ددا أو ظل یمث دعم مج ر ال شل   . على الأقل ولكن ظھ الات ف وح
اع      اءة قط ادة كف عار أو جھود زی ادات الأس ت زی ا تلاش رعان م دعم وس لاح ال ا إص فیھ

لاح     دء الإص د ب ة بع ین  . الطاق ن ب ت     ٢٨فم لاح نجح ة إص ت  ١٢تجرب ة، وحقق  ١١ حال
  .حالة نجاحاً جزئیاً، وخمس حالات منیت بالفشل

 

 

    

سارة    ١٩٩٨  الوقود ن خ ة م ة للدول شركات المملوك ت ال تحول
  .صافیة إلى ربحیة صافیة

  تركیا

ثمانینات القرن   الكھرباء
  الماضي

ال      ي أعم تخدمت ف افیة اس رادات إض ق إی تحقی
  .الصیانة واستثمارات جدیدة

ن      ١٩٩٥  الكھرباء  أرمینیا اء م اع الكھرب ي قط الي ف ز الم ض العج انخف
 إلى  ١٩٩٤من إجمالي الناتج المحلي عام      % ٢٢

  ٢٠٠٤صفر عام 

ا أدي  توفرت للقطاع مقومات الا    ١٩٩٨  الفحم  بولندا ستمرار المالي مم
ي       ة الت ویلات الحكومی ي التح ر ف اض كبی ى انخف إل

  .یحصل علیھا

  الفلبین  %.٠٫١ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة   ١٩٩٦  الوقود
ن    ٢٠٠١  الكھرباء دعم م ض ال اتج  % ١٫٥انخف الي الن ن إجم م

  .٢٠٠٦ إلى صفر عام ٢٠٠٤المحلي عام 
 -١٩٩٠  الوقود  البرازیل

٢٠٠١  
من إجمالي الناتج % ٠٫٨حول من دعم بمقدار     الت

ى          ي إل رن الماض سعینات الق المحلي في منتصف ت
  ٢٠٠٢تحقیق إیرادات منذ عام 

  ثبات مبدئي في نمو استھلاك المنتجات النفطیة  ٢٠١٠  الوقود  إیران
جنوب 
  إفریقیا

خمسینات القرن   الوقود
  الماضي

  أمكن إلغاء الدعم وتوفیر الإمدادات اللازمة

ن    ١٩٩٥  الكھرباء  ینیاك دعم م ض ال اتج  % ١٫٥انخف الي الن ن إجم م
  ٢٠٠٨ إلى صفر عام ٢٠٠١المحلي عام 

  ٢٣، ص٢٠١٣إصلاح دعم الطاقة : دراسة صندوق النقد الدولي: المصدر



 

 

 

 

 

 ١٠٠٧

ا             ا أنھ الم، كم یتبین من الجدول أن ھذه العینة من البلدان تغطي معظم مناطق الع

ة ا      ن ناحی ى دول متنوعة م شتمل عل ین       ت ا یتب ر، كم ي والفق ذلك الغن ف وك دم والتخل لتق

لاح       ة إجراء إص وجود نتائج جیدة كآثار للإصلاح على الاقتصاد، الأمر الذي یفید إمكانی

ق    ي تطبی دول ف ذه ال اح ھ ات نج ة مقوم زم أولاً معرف ن یل صر، ولك ي م ة ف دعم الطاق ل

  .   إستراتیجیة الإصلاح

  .حمقومات نجاح استراتیجیة الإصلا: ثانیاً

لاح،            اح الإص سیة لنج ل رئی بالنظر إلى تجارب الإصلاح نجد أن ھناك ستة عوام

اد     ل، وإیج ة الأج حة طویل دافاً واض ضمن أھ لاح تت املة للإص ة ش ذ خط ي تنفی وھ

ادات    راء زی ة، وإج راف المعنی ع الأط شاور م اق والت ع النط ل واس تراتیجیة للتواص اس

ین، وتن     سل الملائم درج والتسل تم بالت عریة ت ال    س راء، وإدخ ة الفق دابیر لحمای ذ ت فی

الي،               ا الم یض عبئھ ى تخف ل عل ة للعم ة للدول سات المملوك اءة المؤس تحسینات على كف

  .وأخیرا تسعیر الطاقة مجردا من الاعتبارات السیاسیة

  .وجود خطة شاملة لإصلاح دعم الطاقة) ١(

ث               لاح الناجحة؛ حی ارب الإص ي معظم تج تراتیجیة ف ذه الإس ضمن  تم تطبیق ھ ت

ام   ران ع ي إی ود ف م الوق لاح دع دولا  ٢٠١٠إص ضیة وج دابیر تعوی حة وت دافاً واض  أھ

ة                ة مكثف ة عام ة إعلامی ك حمل بق ذل لاحات، وس ا وضعت    . زمنیاً لتنفیذ الإص ي نامبی وف

دني، ووضع خطة                 ع الم ع المجتم شاورات واسعة م ع إجراء م السلطات خطة شاملة م

اطق      محكمة تضمنت استحداث آلیة لتعدیل أسع      سكان المن ار الوقود وتقدیم دعم موجھ ل

ة ل  . النائی طة الأج حة متوس لاح واض تراتیجیة إص عت إس ا وُض ین وتركی ي الفلب وف



 

 

 

 

 

 ١٠٠٨

ر          ى تحری مدعومة بتخطیط دقیق وكانت عاملاً أساسیا وراء نجاح الإصلاحات الھادفة إل

  .)١(أسعار الكھرباء

ة الأجل وتقییم أثر ویتعین لوضع خطة إصلاح شاملة تحدید أھداف واضحة طویل

ائي               دف النھ ل الھ ا تمث ین وتركی ي الفلب ة؛ فف ع الأطراف المعنی شاور م الإصلاحات والت

ذین         ي لھ لاح الھیكل ل والإص اء بالكام ود والكھرب عار الوق ر أس ي تحری لاحات ف للإص

اعین ر      . القط ن الأث ات ع دعم معلوم لاح ال املة لإص تراتیجیة ش ع إس ب وض ا یتطل كم

ن            المحتمل للإصلاحا  د م ة للح دابیر اللازم د الت ة، وتحدی ت على مختلف الأطراف المعنی

سلبیة ار ال د    . الآث دعم وتحدی ة لل صادیة الكلی ة والاقت ار المالی یم الآث ك تقی ضمن ذل ویت

ره              ر وأث ستقر للفق ل م ا تحلی ة غان الفائزین والخاسرین من الإصلاح، حیث طلبت حكوم

  .عم الوقود وإلغاء الدعمالاجتماعي لتحدید الفائزین والخاسرین من د

دافاً    ضمن أھ املة، تت لاح ش ة إص ع خط ة وض م الطاق لاح دع زم لإص م یل ن ث وم

أثیر          اً لت شمل تقییم لاحات، وت ذ الإص اً لتنفی دولاً زمنی ضیة وج دابیر تعوی حة وت واض

ن            . الإصلاحات ث یمك صلحة؛ حی ع أصحاب الم شاور م ذه الخطة بالت كما ینبغي إعداد ھ

  . بتوضیح خطة الإصلاح الشاملةكسب التأیید الشعبي

  .وجود استراتیجیة إعلامیة شاملة للتواصل) ٢(

ة           ى ثلاث اح زادت إل الات النج دعم أن احتم لقد أظھر استعراض تجارب إصلاح ال

تباقیة           ة اس صالات عام وي وات ي  . أمثال قیمتھا تقریبا في ظل وجود تأیید شعبي ق وینبغ

ى    دعم عل م ال ة حج ة الإعلانی ح الحمل ن    أن توض رى م زاء أخ ى أج اره عل ة وآث  الطاق

ة    یما إمكانی ضرائب، ولاس د ال ك بع ي ذل ا ف دعم، بم اء ال افع إلغ راز من ع إب ة، م الموازن

                                                             

(1) Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, Op, Cit, P27. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٩

استخدام جزء من وفورات الموازنة أو الإیرادات الإضافیة لتمویل النفقات ذات الأولویة      

  .)١(القصوى على التعلیم، والصحة، والبنیة التحتیة، والحمایة الاجتماعیة

د       ى تأیی صول عل ي الح ر ف دة الأث صالات بعی ة ات ساعد حمل ن أن ت   یمك

لاح         ة الإص ع مراحل عملی ي جمی ا ف د  . سیاسي وشعبي واسع النطاق وینبغي إجراؤھ وق

لاحات دعم           ك إص عززت الحملة الإعلامیة النجاح الذي حققھ عدد من البلدان بما في ذل

ین، و      ا والفلب ران ونامیبی ا وإی ي غان ود ف ا      الوق ي أرمینی اء ف م الكھرب لاحات دع إص

  :)٢(وأوغندا

صالات      : في نامیبیا  - تم إصدار وثیقة حول سیاسة الدعم، شكلت الأساس لحملة ات

 .عامة فعالة

ین  - ي الفلب رض      : ف ضمنت ع رة، ت ة مبك ي مرحل ة ف صالات عام ة ات دأت حمل ب

ن          ة ع شكلات الناجم ى الم لاع الجمھور عل بلاد لاط اء ال ع أنح ي جمی ي ف ترویج

 .م أسعار النفطدع

ة دعم            : في أوغندا  - ى تكلف لاع الجمھور عل ة لإط ائل فعال استخدمت الحكومة وس

سبتھ  اء ون ع    . الكھرب لام أن رف ائل الإع ن وس ر م ب كبی ر جان ذلك اعتب ونتیجة ل

  .   الأسعار تدبیر في صالح الفقراء

  .التدرج والتسلسل في زیادة الأسعار) ٣(

ا حجم   تتوقف مراحل زیادات الأسعار في أي    بلد على مجموعة من العوامل، منھ

زیادات الأسعار المطلوبة لإلغاء الدعم، والمركز المالي للبلد المعني، والسیاق السیاسي     

                                                             

  .         ٩المسار المستقبلي، مرجع سابق، ص:  إصلاح الدعم على أسعار الطاقة:دیفید لیبتون  )١(
(2) Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, Op, Cit, P29. 



 

 

 

 

 

 ١٠١٠

لاحات      ھ الإص لازم للأسر       . والاجتماعي الذي تتم فی ت ال ة الوق ادات التدریجی یح الزی وتت

بكات    والحكومات كي تعدل استھلاكھا للطاقة، كما تتیح للحكومات وقت        یع ش اً لتوس اً كافی

  .)١(الضمان الاجتماعي وتقویتھا

لاحات،     دیدة للإص یمكن أن ینشأ عن الزیادة الحادة في أسعار الطاقة معارضة ش

ین وجود               اً تب ن  ١٧ومن خلال دراسة حالات إصلاح الدعم الناجحة أو الناجحة جزئی  م

ي خمس سنوات  تجربة إصلاح انطوت على تخفیض تدریجي للدعم، استلزمت حوال      ٢٣

  :)٢(في المتوسط لإلغاء الدعم

ا - ي نامیبی لاث    : فف دتھا ث لاح م ة إص ق خط رد وف و مط ى نح دعم عل اء ال م إلغ ت

 .سنوات

سعینات           : في البرازیل  - لال ت نفط خ اتبعت الحكومة منھجاً تدریجیاً لإصلاح دعم ال

 .القرن الماضي

  .  تاستھدفت الخطة إلغاء دعم النفط على مدي خمس سنوا: في إیران -

  .زیادة كفاءة المؤسسات المملوكة للدولة للحد من دعم المنتجین) ٤(

اءة     ى كف سینات عل ال تح زم إدخ ة یل م الطاق لاح دع تراتیجیة إص اح إس لنج

صل منتجو        ا یح اً م الي؛ فغالب المؤسسات المملوكة للدولة للعمل على تخفیض عبئھا الم

ن أ         ضھم ع ة لتعوی ي الموازن رة ف وارد كبی ى م ة عل اج      الطاق ي الإنت اءة ف دم الكف وجھ ع

ذه      الي لھ ز الم ز المرك ى تعزی اءة إل ادة الكف ؤدي زی ن أن ت رادات، ویمك صیل الإی وتح

  .الشركات وخفض الحاجة إلى ھذه التحویلات

                                                             

  .         ١٠مرجع سابق، ص: إصلاح الدعم على أسعار الطاقة: دیفید لیبتون  )١(
(2) Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, Op, Cit, P30. 



 

 

 

 

 

 ١٠١١

تشیر التجارب إلى أھمیة تعزیز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتحسین إدارة 

ورات الإ  تغلال وف رادات واس صیل الإی ب وتح اءة  الطل ادة كف ضل لزی شكل أف اج ب نت

ات              . الشركات ة بالعملی ات المتعلق لاغ المعلوم سین إب لال تح ن خ ویمكن زیادة الكفاءة م

ضعف              واطن ال ام وم ي النظ اءة ف دم الكف د أوجھ ع ى تحدی ك عل ساعد ذل . والتكالیف؛ وی

  . ومن البلدان التي اعتمدت نظم المعلومات كینیا وأوغندا وزامبیا

  .لتخفیف حدة الآثار السلبیةوضع تدابیر ) ٥(

ة                ي غای راء ف ى الفق ة عل ادة أسعار الطاق ر زی ن أث د م تعد التدابیر الموجھة للح

دعم    لاح ال شعبي لإص د ال اء التأیی ة لبن و    . الأھمی صدد ھ ذا ال ي ھ ضل ف نھج المف والم

ات       ل الكوبون ة مث ة الموجھ بھ النقدی ة    . التحویلات النقدیة أو ش یح التحویلات النقدی وتت

نھم، أو شراء             للم ل م ات ك سب لاحتیاج ة الأن ستفیدین المرونة في شراء كم ونوع الطاق

دخل     . سلع وخدمات أخري   والتحویلات النقدیة أیضاً تنتفي معھا حاجة الحكومات إلى الت

ة       ة للغای ون مكلف ا تك اً م ي غالب ر، وھ ى الأس ة عل ة المدعم ع الطاق ي توزی ر ف المباش

  .)١(وعرضة لإساءة الاستخدام

ي     تم   رة ف ن  ٩استخدام التحویلات النقدیة الموجھة في حمایة الآسر الفقی  ٢٨ م

سیا       ي اندونی شروطة ف ر الم ة غی ویلات النقدی امج التح ان برن لاح، وك ة إص   تجرب

ي    ذي یغط ي          % ٣٥ال تراتیجیتھا الناجحة ف ن عناصر إس اً م صراً مھم سكان، عن ن ال م

ا       التغلب على المعارضة الاجتماعیة والسیاسیة لإصلاح      شیر تجربتھ ود، وت ات دعم الوق

ة      ساعدة الفعال ل الم ن أج ة م داد والمتابع سن الإع ى ح اج إل رامج تحت ذه الب ى أن ھ إل

  .للفقراء

                                                             

  .         ١١إصلاح الدعم على أسعار الطاقة، مرجع سابق، ص: دیفید لیبتون  )١(



 

 

 

 

 

 ١٠١٢

اع            لاح قط لال إص ة موجھة خ امج تحویلات نقدی ق برن ونجحت أرمینیا في تطبی

ن     دریجیاً م ر ت ة الأس ض تغطی ن خف ت م اء وتمكن ام % ٢٥الكھرب ي ع ى ١٩٩٩ف  إل

ي         ٢٠١٠ في عام % ١٨ شروطة ف ة الم رامج التحویلات النقدی ي ب ، وقد أدي التوسع ف

جمیع الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل، إلى زیادة كبیرة في قدرة ھذه 

ي      صدمات، وف الاقتصادات على حمایة الأسر الفقیرة من صدمات الأسعار وغیرھا من ال

  . )١(الوقت نفسھ معالجة الأسباب الجذریة للفقر

رامج          ي ب ع ف ن التوس ة یمك ویلات النقدی امج التح تخدام برن ذر اس   وإذا تع

ة    . أخرى، إلى أن تتم تنمیة القدرات الإداریة       رامج القائم ى الب وینبغي أن یتم التركیز عل

ة     ى فعالی سینات عل ض التح ال بع ة إدخ ع إمكانی سرعة، م ا ب یع نطاقھ ن توس ي یمك الت

ات      ال الوجب بیل المث ى س ھ؛ عل وم     التوجی ض رس ة، وخف غال العام یة، والأش المدرس

ضریة          اطق الح ي المن دعم ف اعي الم ل الجم صحیة، والنق ة وال رامج التعلیمی م   . الب د ت وق

ي   نھج ف ذا الم تخدام ھ ة   ١٥اس ویلات النقدی ع التح ا م التزامن أحیان لاح، ب ة إص  تجرب

  .     الموجھة

  . عدم تسییس تحدید الأسعار) ٦(

ة   لاحات الناجح ب الإص ة؛  تتطل عار الطاق د أس سة لتحدی ر مُسی ة غی ة آلی والدائم

ة   سعیر الطاق ة ت ن عملی ة ع اد الحكوم ي إبع ذ   . بمعن ي تنفی دة ف دان عدی ت بل د نجح وق

 ٢٨ من ١١الإصلاحات ولكن ظھر الدعم مجددا عند زیادة أسعار النفط الدولیة، وھناك         

  :)٢( الظھور لاحقاًتجربة إصلاح تم تصنیفھا باعتبارھا ناجحة جزئیاً لأن الدعم عاود

                                                             

(1) Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, Op, Cit, P33. 
(2) Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, Op, Cit, P34. 



 

 

 

 

 

 ١٠١٣

دما  ٢٠٠٥أدي الإصلاح الذي أُجري عام : ففي غانا  -  إلى إلغاء دعم الوقود ولكن عن

امي        ي ع نفط ف ي      ٢٠٠٨، ٢٠٠٧ارتفعت أسعار ال تھا ف ن سیاس ة ع ت الحكوم  تخل

 .ربط الأسعار المحلیة بالأسعار الدولیة وعلقت التعدیل التلقائي مؤقتاً

اتج   % ٣٫٥خفض دعم الوقود من   أدي الإصلاح إلى    : في اندونیسیا  - الي الن من إجم

ام      % ٢ إلى   ٢٠٠٥المحلي عام    ي ع اتج المحل ك رغم   ٢٠٠٦من  إجمالي الن ، وذل

ي الأسعار            ارتفاع الأسعار الدولیة، ولكن عدم الرغبة في انتقال الزیادة المستمرة ف

ى   صل إل ري لی رة أخ ود م م الوق صاعد دع ى ت ل أدي إل ة بالكام ن % ٢٫٨الدولی م

  .٢٠٠٨لي الناتج المحلي في عام إجما

د               دة لتمھی ضمن قاع ة تت سعیر تلقائی ة ت تخدام آلی ة باس ویمكن تیسیر ھذه العملی

ي الأسعار              رات ف س التغی ة تعك تقلبات الأسعار وإیضاح أن التغیرات في الأسعار المحلی

 وقد نجحت جنوب إفریقیا في تنفیذ آلیة تسعیر. الدولیة التي تخرج عن سیطرة الحكومة  

ي               ا ف ین وتركی ت الفلب ود، ونجح سة عق ن خم ر م دي أكث ى م تلقائي لمنتجات الوقود عل

  .تنفیذ مثل ھذه الآلیة خلال تحولھما إلى نظام التسعیر الحر للوقود

ى        سعیر إل ة بالت ة المعنی رارات الفنی اذ الق لطة اتخ ویض س ن تف   ویمك

ا ھو م          ا لم دعم وفق لاح ال دات إص ق عائ د    مؤسسة مستقلة لضمان تحقی د عھ خطط، وق

ة      ات النفطی ا   (عدد من البلدان التي نجحت في إصلاح دعم المنتج ا وتركی وب إفریقی ) جن

ة         ) أرمینیا والفلبین وتركیا  (والكھرباء   ى ھیئ ة إل بمسؤولیة إصلاح وتنظیم أسعار الطاق

  .مستقلة

  .إمكانیة تطبیق استراتیجیة الإصلاح في مصر: ثالثاً

ا    ن دول الع ر م ع كثی صر م شترك م ة،    ت م الطاق لاح دع ى إص ة إل ي الحاج لم ف

والي         تھم ح ذي یل ة ال م الطاق ض دع ة خف رة طویل ذ فت صر من ت م ن % ٢٠ودرس م



 

 

 

 

 

 ١٠١٤

اع        ي ارتف المیزانیة، وأصبحت المسألة أكثر إلحاحا بعد أن تسببت تداعیات ثورة ینایر ف

  . )١(عجز الموازنة، وارتفاع الدیون وتقلص احتیاطات النقد الأجنبي

ند     ي              تؤكد دراسة ص اح ف دة للنج فة وحی دم وجود وص ى ع دولي عل د ال وق النق

ا        ین وتركی ل الفلب ا، مث إصلاح الدعم، إلا أن ھناك عددا من الأمثلة الجیدة یمكن محاكاتھ

اء     سبة للكھرب دا بالن ا وأوغن ة، وكینی ات البترولی سبة للمنتج ران بالن لال  . وإی ن خ وم

صر   دراسة مقومات النجاح السابقة والوضع الحالي في مص         ب لم ر، نجد أنھ من المناس

سعیر    تراتیجیة ت شعب، واس ة وال ین الحكوم ة ب اء الثق تراتیجیة بن ن إس ل م تخدام ك اس

  . الطاقة بعیدا عن السیاسة مع التدرج في رفع أسعار الطاقة

  .استراتیجیة بناء الثقة) ١(

لاح،          رامج الإص شعبي لب د ال سب التأیی تھدف ھذه الإستراتیجیة في البدایة إلى ك

تندت             ث اس ود؛ حی م الوق لاح دع تراتیجیتھا لإص ذ اس ي تنفی ران ف ھ إی ا فعلت و م   وھ

اً       دولاً زمنی ضیة وج دابیر تعوی حة، وت ة وواض ة محكم ى خط لاحات إل م الإص   معظ

ة أن          دت الحمل ة، وأك ة مكثف ة عام ة إعلامی ك حمل بق ذل لاحات، وس ذ الإص   لتنفی

ى       الھدف الأساسي من الإصلاح إحلال التحویلات النقد        افز عل ل الح دعم لتقلی ة محل ال ی

ة    ب الطاق تھلاك وتھری رط اس ل       . ف واطنین قب م الم صرفیة لمعظ سابات م تح ح م ف   وت

ادات       ذ الزی ل تنفی ا قب ضیة بھ ة التعوی ویلات النقدی داع التح لاحات وإی ذ الإص تنفی

دف         . )٢(السعریة لاحات تھ أن الإص ة ب ساس بالثق ي إح واطن الإیران وھو ما ولد لدي الم

  .تھلمصلح

                                                             

(1) Nada Badawi; MENA biggest spender on energy subsidies, Op, Cit.      
(2) Nada Badawi; MENA biggest spender on energy subsidies, Op, Cit.                     



 

 

 

 

 

 ١٠١٥

  . وضع خطة إصلاح-

من      ذھا ض م تنفی ا ت تمراریتھا إذا م دعم واس لاحات ال اح إص الات نج زداد احتم ت

دعم      لاح ال املة لإص تراتیجیة ش ع إس ك وض ب ذل اً؛ ویتطل ع نطاق لاحات أوس ة إص خط

د              ة وتحدی ف الأطراف المعنی تتضمن معلومات عن الأثر المحتمل للإصلاحات على مختل

صادیة     التدابیر اللازمة للحد     ة والاقت ار المالی من الآثار السلبیة، ویتضمن ذلك تقییم الآث

  . الكلیة للدعم وتحدید الفائزین والخاسرین من الإصلاح

دعم،           لاح ال تراتیجیة إص ي وضع اس شاركة ف وینبغي دعوة الأطراف المعنیة للم

جھود  وإجراء مفاوضات مكثفة مع الأطراف المعنیة، ولاسیما كبار المستھلكین، وبذل ال 

لاح  افع الإص داف ومن ى أھ ور عل لاع الجمھ اع  . لإط اً للإقن اً مھم ك أساس شكل ذل د ی وق

ى                 ود عل اع أسعار الوق ر ارتف ن أث د م ة للح سیاسات اللازم بضرورة الإصلاح ووضع ال

  .الفقراء

  . زیادة الشفافیة-

ن       ة م رارات الحكومی فافیة الق رعة وش راءات وس وح الإج شفافیة ووض د ال تع

تثماریة     الركائز الأس  رارات الاس اذ الق اسیة التي تساھم في تشجیع المستثمرین على اتخ

شریف       سي ال وفر   . السلیمة، وتعزز حالة الاطمئنان لدي المستثمر بالوضع التناف ذلك ت ك

ال        ق بمج ا یتعل صوصاً م ة خ ة والحدیث صائیات الدقیق ات والإح ات والمعلوم البیان

ن ا      . الاستثمار ى         وھذه الجوانب جمیعھا تعاني م صر، وبحاجة إل ي م ضعف ف نقص وال ل

  .)١(تطویر كبیر

                                                             

ة لاتحاد غرف دول      : معوقات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخلیجي   )١( ة العام داد الأمان إع
 .٢٠٠٧كة العربیة السعودیة، دیسمبر  الممل–مجلس التعاون الخلیجي، الدمام 



 

 

 

 

 

 ١٠١٦

دعم              شر حجم ال زم ن وحتى یمكننا القول بتوافر الشفافیة في مجال دعم الطاقة یل

افع             دخل، والمن ات ال ر فئ دعم عب افع ال وتمویلھ، وبیانات دعم الإنتاج، وكیفیة توزیع من

ك    دعم؛ ذل لاح ال ة إص ا نتیج ل تحقیقھ ي یحتم صحیة الت ة وال ذه البیئی وفیر ھ أن ت

ن                ئة ع افع الناش الیف والمن ستقیم للتك یم م ى إجراء تقی ساعد عل المعلومات للجمھور ی

  .)١(سیاسات الدعم

ات                  ن المعلوم ن م در ممك ر ق ن أكب شف ع صریة الك ى الإدارة الم ي عل لذلك ینبغ

ن          ي الأسعار، م ررة ف ادة المق المتعلقة بكیفیة وضع الأسعار والعوامل المتسببة في الزی

و             خلا ة؛ وھ لام المختلف ائل الإع لال وس ن خ ل موقعھا الرسمي على شبكة الانترنت أو م

أمر مھم بصفة خاصة لتحدید ما إذا كان الدعم ھو الوسیلة الأكثر فعالیة لتحقیق النتائج         

رق    رب الط شفافیة أق د ال ة تع ي النھای راء، وف ة للفق ة الاجتماعی ل الحمای وة، مث المرج

  .سة إصلاح الدعملكسب التأیید الشعبي لسیا

  . حملة إعلامیة منظمة-

ي      د سیاس ى تأیی صول عل ي الح ر ف دة الأث صالات بعی ة ات ساعد حمل ن أن ت یمك

ع مراحل                   ي جمی لاح وف ة الإص ة عملی ل بدای ا قب ي إجراؤھ وشعبي واسع النطاق، وینبغ

لاح  ة الإص اره     . عملی ة وآث ى الطاق دعم عل ة حجم ال ة الإعلامی ح الحمل ین أن توض ویتع

جزاء أخرى من الموازنة، وینبغي إبراز منافع إلغاء الدعم، بما في ذلك الضرائب، على أ

  .وتأثیر ذلك على مخصصات التعلیم والصحة والحمایة الاجتماعیة

ي           دان ف ن البل دد م ھ ع وإذا كانت الحملات الإعلامیة قد عززت النجاح الذي حقق

لاح  إصلاح دعم الطاقة، فأنھا قادرة في مصر على المساھمة بق       وة في نجاح سیاسة إص

                                                             

(1) Energy Subsidy Reform; Lessons and Implication, Op, Cit, P34. 



 

 

 

 

 

 ١٠١٧

الدعم، خاصة وأن الإعلام المصري ھو الوسیلة القادرة على دخول كل منزل، ومخاطبة       

  .كافة طبقات الشعب بما فیھم المثقفین وغیر المثقفین

لاح     –لذلك ینبغي تنظیم حملة إعلامیة       ة الإص ذ عملی اء تنفی لال   - قبل وأثن ن خ  م

سموعة منھ         ة الم وات الإعلامی ة    كافة القن ة والمكتوب ات   . ا والمرئی ر دور الجامع ولا ینك

  . والمعاھد والمؤسسات التعلیمیة عموماً في إیصال فكرة إصلاح الدعم بطریقة علمیة

  .  حمایة الفقراء-

ال      ن عم ة م بھ الثابت دخول ش حاب ال ساعدة أص ة لم ة مھم دعم آلی شكل ال ی

نیا من الطبقة الوسطي، وموظفین وأرباب معاشات أو بصفة عامة الفقراء والشرائح الد

ى          ات عل ذه الطبق ة ھ اوز طاق ذي یتج دمات ال سلع والخ عار ال اع أس ل ارتف ى تحم عل

سبق                  صر ت ي م اع الأسعار ف دلات ارتف ان؛ خاصة وأن مع ن الأحی ر م الاحتمال في الكثی

وتتجاوز معدلات ارتفاع الأجور منذ ما یقرب من أربعة عقود على الأقل بما أدي لتراجع 

درة               منتظم ومتو  ات، أي ق اب المعاش ال والموظفین وأرب ة للعم دخول الحقیق ي ال اصل ف

  .)١(رواتبھم وأجورھم ومعاشاتھم على شراء السلع والخدمات

ویعد الأثر السلبي على الفقراء نتیجة لإصلاح أو إلغاء الدعم من أھم الاعتبارات 

أنھ        ن ش ة م اعي فعال ان اجتم بكة أم دیھا ش یس ل ي ل دان الت سبة للبل ة  بالن وفیر حمای ا ت

ة            اع أسعار الطاق ن ارتف اتج ع ى     . حقیقیة للفقراء من الأثر السلبي الن ب عل م یج ن ث وم

اع الأسعار           ر ارتف ن أث د م ددة للح مصر لإصلاح الطاقة اقتران إصلاح الدعم بتدابیر مح

على الفقراء، أو إلغاء الدعم بدایة على السلع والخدمات الأقل أھمیة في میزانیة الأسرة 

  .یرةالفق

                                                             

(1) Vincent Castel: Reforming Energy Subsidies in Egypt, Op, Cit, P4.       
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والخطوة الأولي في ھذا الصدد تتمثل في تقییم القدرة على توسیع نطاق البرامج 

ل        الاجتماعیة القائمة أو تنفیذ برامج جدیدة؛ فتنفیذ أو توسیع نطاق البرامج الموجھة قب

راء   ة الفق ة بحمای زام الحكوم ار الت ي إظھ ساعد ف ن أن ی رة یمك عار مباش لاح الأس . إص

دعم         ویمكن أن تقتصر التحوی    لاح ال د إص سكان بع ویض ال لات النقدیة غیر الموجھة لتع

ي                 ورات ف ق وف ك أن یحق أن ذل ن ش راً، وم اس فق د الن ستھلكھا أش ي ی ات الت على الكمی

ة                   ر مقارن ل بكثی ة أق ن الطاق ات م ادة كمی ستھلك ع رة ت الموازنة، نظراً لأن الأسر الفقی

ن    ة ع ورات الموازن ن وف د م ق مزی ن تحقی اء، ویمك ة  بالأغنی ویلات النقدی ق التح طری

  .الموجھة لتعویض الفئات الأقل دخلاً فقط

ي        راء ف ى الفق ة عل ومن ثم تعد التدابیر الموجھة للحد من أثر زیادة أسعار الطاق

دعم  لاح ال شعبي لإص د ال اء التأیی ة لبن ة الأھمی ي  . غای ذي ینبغ ویض ال م التع د حج ویع

لة              ى المفاض تراتیجي ینطوي عل رار اس درة     توجیھھ ھو ق ة، والق ورات الموازن ین وف ب

   .على التوجیھ، والحاجة إلي تحقیق قبول واسع للإصلاح

  .إستراتیجیة تسعیر الطاقة) ٢(

ھناك ھدف رئیسي للدعم في العدید من البلدان وھو توفیر مصدر للطاقة بأسعار     

ولاً غال       ر قب دعم أكث لاح ال ون إص اً  معقولة للأسر منخفضة الدخل، وبالتالي یمكن أن یك ب

إذا كان مصحوباً بتدابیر تدعم ھذا الھدف؛ تتمثل في التدرج في رفع الأسعار، وأن یُعھد         

  .بمسؤولیة تنفیذ آلیة تسعیر الطاقة إلى ھیئة مستقلة

  . التدرج في زیادة أسعار الطاقة-

سبة           سكان    % ٢١٫٦أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن ن دد ال ن ع م

ام    ١٦٫٣ أي نحو یعیشون تحتد خط الفقر،   ون شخص ع ق    ٢٠٠٩ ملی راء وف ا الفق ، أم

ومي        ستوي دخل ی د م دقع عن ى    ١٫٢٥خط الفقر الم سبتھم إل صل ن % ٣٫١٥ دولار، فت



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

ومي        ل ی ستوي دخ د م ر عن ط الفق سكان، وخ ن ال ى   ٢٫٥م سبتھم إل صل ن  دولار، فت

  .)١(في ریف الوجھ القبلي% ٧٠٫٨من السكان، وترتفع النسبة إلى % ٤١٫٩

د فردان فقیران من بین كل خمسة أفراد في مصر، ومن ثم فإنھ یمكن أن   أي یوج 

ع                   دث م ا ح لاحات، كم دیدة للإص ة معارضة ش ي أسعار الطاق ینشأ عن الزیادة الحادة ف

ام    ا ع ي موریتانی ود ف م الوق لاحات دع ام  ٢٠٠٨إص ا ع ي نیجیری یح . ٢٠١٢، وف ویت

ت ل    ة     المنھج التدریجي للإصلاحات للأسر والشركات الوق یح للدول اعھا، ویت دیل أوض تع

تخداماً        تخدامھا اس دعم یجري اس ورات ال الوقت لبناء المصداقیة من خلال إظھار أن وف

سناً  وفر          . ح ضخم وی ى الت دعم عل لاح ال ر إص ن أث د م ى الح نھج عل ذا الم ساعد ھ ا ی كم

  .للحكومات المجال لإنشاء شبكات داعمة للأمان الاجتماعي

ال    ویمكن تنفیذ زیادات الأسعا  بیل المث ي س ر تدریجیاً على مختلف المنتجات، فعل

ستھلكھا الأسر           ي ت یمكن أن تكون زیادات الأسعار أكبر في البدایة بالنسبة للمنتجات الت

بكة       ز ش مرتفعة الدخل بشكل مكثف، كالبنزین ووقود الطائرات، ومع الاستمرار في تعزی

لاح اللا             ضمن جولات الإص ن أن تت ي أسعار      الأمان الاجتماعي، یمك ر ف ادات أكب ة زی حق

  .منتجات الوقود الأكثر أھمیة في میزانیات الفقراء

  . تكلیف ھیئة مستقلة بمسؤولیة تنفیذ آلیة تسعیر الطاقة-

نظرا لما تمر بھ مصر حالیا بعد ثورة ینایر وفي ظل وجود إدارة سیاسیة جدیدة، 

ة                سعیر الطاق زم ت ھ یل دیات، فإن ن تح ذه الإدارة م ستقلة     وما یواجھ ھ ة م لال ھیئ ن خ م

ث       بعیدا عن القرارات السیاسیة، ومفاد ذلك إبعاد الحكومة عن عملیة تسعیر الطاقة، حی

اً            ادة الأسعار تجنب ب زی شعبي، وتتجن د ال ا للتأیی دعم طلب ادة ال سعي لزی ات ت أن الحكوم

                                                             

  .           ١٣٩مرجع سابق، ص : ٢٠١١تقریر الاتجاھات الاقتصادیة الاستراتیجیة  )١(
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شعب  ضب ال اذ       . لغ لطة اتخ ویض س لال تف ن خ كالیة م ذه الإش ى ھ ب عل ن التغل ویمك

ى    القررات ال  فنیة المعنیة بالتسعیر إلى مؤسسة مستقلة بعیدا عن السلطة السیاسیة، حت

ر          تمرار أو تغیی ن اس ر ع لاح بغض النظ ط الإص ذ خط ي تنفی لاح ف ستمر سیاسة الإص ت

  .     الحكومات
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  الخاتمة وأھم التوصیات

ي           ة إل ن دول ف م دعم یختل ینتشر دعم الطاقة في معظم دول العالم، ولكن حجم ال

ري صادیة    ،أخ روف الاقت ا للظ ت وطبق ر الوق ر بتغی ة یتغی م الطاق ي أن دع افة إل بالإض

دة        .والاجتماعیة والسیاسیة  صعبة والمعق ام ال ن المھ دعم م د حجم ال .  ولذلك یعتبر تحدی

ائج    ى النت صر، إل ي م ة ف م الطاق لاح دع وع إص تنا لموض لال دراس ن خ لنا م د توص وق

  :التالیة

قة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بما یمثل نحو ینتشر دعم أسعار الطاقة في منط -

مال    ط وش شرق الأوس ة ال دان منطق د بل ث تعتم المي، حی ة الع م الطاق صف دع ن

ود            ذ عق را من ادا كبی سواء، اعتم ى ال ا عل إفریقیا المستوردة للطاقة والمنتجة لھ

ة         وفیر الحمای سیة لت ا الرئی اره أداتھ ة باعتب عار الطاق م لأس دعم المعم ى ال عل

  .تماعیة وتقاسم الثروةالاج

ل الأسعار         - ي ھیك دعم الطاقة یؤثر على المالیة العامة للدولة، وینشئ تشوھات ف

ن     ل م ي تقل ة الت ة للطاق دان المنتج ي البل ى ف ة حت ل أھمی صاد لا تق ضر بالاقت ت

زان       ة ومی ى المیزانی ة عل دعم الطاق سلبیة ل ات ال شأن الانعكاس ا ب اھتمامھ

  . المدفوعات

ة   عدم وجود وصفة     - وحیدة للنجاح في إصلاح الدعم، إلا أن ھناك عددا من الأمثل

ة،          ات البترولی الجیدة یمكن محاكاتھا، مثل الفلبین وتركیا وإیران بالنسبة للمنتج

  .وكینیا وأوغندا بالنسبة للكھرباء

صر    ى م ین عل ذلك یتع بلاد    -ل ا ال ر بھ ي تم روف الت ل الظ ي ظ    إذا أرادت - وف

ا ی    ة، بم وم        إصلاح دعم الطاق ة؛ أن تق ة الاجتماعی ق العدال ومي، وتحقی صاد الق د الاقت   فی

  :بما یلي
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 وضع خطة إصلاح شاملة، تتضمن أھدافاً واضحة وتدابیر تعویضیة وجدولاً زمنیاً  :أولاً

  .لتنفیذ الإصلاحات، وتشمل تقییماً لتأثیر الإصلاحات

ن   ینبغي دعوة الأطراف المعنیة للمشاركة في وضع استراتیجیة      : ثانیاً دعم، م  إصلاح ال

ستھلكین،             ار الم یما كب ة، ولاس خلال إجراء مفاوضات مكثفة مع الأطراف المعنی

  .وبذل الجھود لإطلاع الجمھور على أھداف ومنافع الإصلاح

ة     : ثالثاً ة إعلامی لاح     –یتعین تنظیم حمل ة الإص ذ عملی اء تنفی ل وأثن ة    - قب لال كاف ن خ  م

ا والم   سموعة منھ ة الم وات الإعلامی لام   القن ى إع دف إل ة؛ تھ ة والمكتوب رئی

ي             ق ف ي تتحق الجمھور بتكالیف الدعم ومنافع الإصلاح بما في ذلك الوفورات الت

ة         صحة والبنی یم وال ى التعل ة عل ة العالی اق ذي الأولوی ل الإنف ة لتموی المیزانی

  . التحتیة والحمایة الاجتماعیة

یة الكشف عن أكبر قدر ممكن ینبغي على الإدارة المصر  ضمان الشفافیة ومن ثم     : رابعاً

ادة    ي الزی سببة ف ل المت عار والعوام ع الأس ة وض ة بكیفی ات المتعلق ن المعلوم م

شعبي    د ال سب التأیی رق لك رب الط شفافیة أق د ال ث تع عار، حی ي الأس ررة ف المق

  .لسیاسة إصلاح الدعم

ستقلة  تكلیف سلطة اتخاذ القررات الفنیة المعنیة بتسعیر الطاقة إلى مؤسسة         : خامساً م

  . بعیدا عن السلطة السیاسیة

اً  لاح؛     : سادس ة الإص ة عملی ل بدای سبان قب ي الح راء ف ع الفق ى  وض ین عل م یتع ن ث وم

ى      عار عل اع الأس ر ارتف ن أث د م ددة للح دابیر مح دعم بت لاح ال ران إص صر اقت م

ة     ي میزانی ة ف ل أھمی دمات الأق سلع والخ ى ال ة عل دعم بدای اء ال راء، أو إلغ الفق

  .فقیرةالأسرة ال
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ابعاً داد  : س ین إع داد      یتع ة، لإع اءة والمرون ن الكف ة م ة عالی ى درج از إداري عل جھ

ن           منظومة الدعم وتطویرھا سنویاً حتى یصل الدعم إلى مستحقیھ من ناحیة، وم

ي          ة ف ضخم وأسعار الطاق دلات الت ع مع دعم م ناحیة أخري، حتى تتناسب قیمة ال

الطبع ع        تؤثر ب ي س ل      الأسواق العالمیة، والت ى لا تتآك ة، وحت ى الأسعار المحلی ل

  .قیمة النقود ومن ثم تنخفض القیمة الشرائیة للدعم المقدم للفقراء

سیة       : ثامناً ة الشم ل الطاق ددة؛ مث التحول من الموارد الناضبة للطاقة إلى الموارد المتج

  .وطاقة الریاح

  .حب ویرضيندعو االله عز وجل أن یوفق شعب مصر وولاة أمورھا إلى ما ی: وأخیراً

 تم بحمد ا وتوفيقه

  


